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DHMH‏ لالخالا الالالال ةلطامم ممالا مامالا لمخم اللا 

اذا كانت نقطة البدأية في تكوين المعرفة هي ملاحظة الظواهر المحيطة بالانسان اجتماعية 
وطبيعية ٠‏ واذا كانت الطرق لتفسير أو تكوين رأي حول معنى تلك الظواهر وعلاقاتها ببعضها متباينة , 
وإذا کار ن الالهام أحد تلك الطرق ؛. عندها يكون الادب طريقاً من طرق المعرفة . ففي مجال العلوم 
الطبيعية يلاحظ الباحث الظواهر الطبيعية المحيطة به , وبتآثر بها من حيث أنه يكوّن الرغبة في معرفة 
معناها وارتياط بعضها بالبعض الاخر كنتيجة وسبب » ويستخدم البحث العلمي كطريقة للوصول الى 
المعرفة . ولي مجال العلوم الاجتماعية يتأمل الباحث في الظواهر الاجتماعية وتتكون لديه الرغبة في 
تفسيرها . وقد يستخدم لذلك الطريقة العلمية المعروفة . 


ولكن بجانب ذلك هناك طريق اخر للمعرفة هو طريق الالهام ٠‏ أو الثقوذ إلى حقيقة الاشباء عن 
طريق التأمل والانفعال ا والاندماج بالظواهر المدروسة وبالتالي تكوين موقف منها أو استثباط 
تفسير لها . أن العيقرية ٠‏ وحدة الذهن ٠‏ وصفاء النفس صفات من شأنها تقريب الانسان من الحقيقة 
ومساعدته على النفوذ اليها احياناً . ولا يحدث ذلك بواسطة الطريقة العلمية المعروفة » أو عن طريق 
استخدام القواعد العقلية والاستنتاج . بل عن طريق الالهام . لذلك فالادب وسيلة من ووسائل المعرفة , 
وطريق من طرق الوصول أو الاقتراب من الحقيقة , مع الفوارق التي ذكرناها بينه وبين البحث العلمي 
أو البحث الاجتماعي . ولكن لا بد من زيادة ايضاح هذه المسالة . 

في البحث العلمي أو الاجتماعي تكون مادة البحث هي الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية حسب 
الحالة . ويكون العقل هو أداة التحليل والاستنتاج وتكوين المعرفة . أما في الادب » فيمتزج العقل 
بالاحساس ؛ ويتفاعل الوضع الذهني بالوضع النفسي في تلك العملية , أي عملية مراقبة الظواهر 
والانفعال بها وتكوين موقف منها . ولا تخضع عملية التفاعل هذه الى قوانين ٿابتة » كما أنها دهي 
تتحقق لا تمر بخطوات معروفة مكررة يكل حالة كما هو الحال في البحث العلمي أو البحث الاجتما 

ن انفعال الآديب بما يحيطه وتكوين تفسير لذلك ٠‏ مسألة إنفعالية يتفاعل فيها الاديب ذهناً وروحاً . 

٠ 0‏ وقد تحدث ف كل عملية بشكل خاص أيضاً أي 


أنها تتباين من حالة لاخرى عند نفس الاديب . 

ثمة مسألة مهمة لا بد من التعرض لها في هذه الملاحظات التقديمية هي أن الادب ٠‏ كعملية تفاعل 
بين الاديب والخلواهر . يبحث عن مواضع الجمال في الظواهر التي ينفعل ويتأثر بها والتي تكون 
موضوعاته . والمقصود بالجمال طبعاً هو ذلك المعنى الواسع للجمال الذي يتعدى المعنى العامي 
المتداول المقصور أحياناً على جمال الطبيعة وجمال المرأة . فالجمال في الادب والفن هو قيمة عليا قوامها 
التلاؤم بشتى أنواعه > فهو يشمل التلاوم بين الظواهر المادية من مقاييس وتناسق الوان .. الخ كما 
يشمل التلاؤم فيالافكاروالمواقف. هو التلايُم الحسي من خلال الحواس والتلاوم الروحي من خلال الفكر . 


س 7 س 
والآن ما هي علاقة ذلك بالقومية المربية ؟ 


القومية العريية كما عرفت في الأدبيات القومية هي ايمان ؛ والمقصود بذلك أنها شعور داخلي 
موجود عند الفرد العريي كوّنه المزيج من العوامل خلال التاريخ الطويل . والشعور الداخلي هذا قد 
يخفت في ظرف من الظروف ؛ ويتنبه في ظرف آخر ٠‏ وذلك ما يدعى بشعور الانتماء والسمة القومية . 
والشعور بهذا المعنى لا يتكون نتيجة لنشاط الذهن ٠‏ وشو ليس من نتاج البحث العلمي في الظواهر 
الاجتماعية . أي أنه ليس ظاهرة تجلب انتباه الانسان فيحللها بطريقة علمية أى استنتاجية ' ويتوصل 
الى الاقتناع بها ؛ بل هي شهور ذ أتي دأخلي موجود عند الفرد العربي كما هو موجود عند أفراد الامم 
الاخرى . وبالطبع القول بأن القرمية العربية هي ايمان يجب ألا يقود الى المعنى الخاطىء . المتداول 
أحياناً عند البعض » الذي يقرن الايمان بالتعصب . فبين التعصب والايمان فرق كبير لسنا في صدد 
بسك الأن + الأتساق سن قم عليا وشس بها :داقلياً #نتيوة لقعل الشممر كالايمان بالحد الا 
والايمان بالحرية » والايمان بكرامة الانسان . إن الايمان بهذه القيم كما هو واضح لا يتكون بطريقة 
البحث العلمي أو العمل الذهني يل هو إدراك لقيم عليا . من ذلك نصل للاستنتاح ان ايمان العرب 
بالقومية العربية ٠‏ ويالتالي إيمانهم بوحدتهم ومستقبلهم كأمة واحدة ٠‏ ليس مسألة يتوصل اليها الفرد 
العربي عن طريق البحث العلمي ؛ كماأن الايمان بالقيم العليالا يتوصل اليه الانسان عن هذا الطريق 


اذن هناك شيء مشترك مهم بين الادب وبين القومية العربية . الأدب طريق من طرق المعرفة 
يعنمهد على ااا e e‏ الذي يتفاعل فيه ر ا و العرييه ي يهان 
المشاعر المتعلقة ا وا أو ادراكة للقيم الغلا اي للظواهر اللحيهة بالانسان - 
طببعنة أو اجتماعية ٠‏ إن الاديب كانسان شو شؤ ب ؛ a‏ ضنشاء الذهن و لصو الشعور وحسباسية 
الروح ؛ يستطيع أن يعبر عن أحاسيسه الد اخلية بصورة أدق وأسرع من الفرد الاعتيادي . لذلك كان 
الادب أقرب الوسائل للتعبير عنها , والاديب يجد بأديه أحسن أداة للافصاح عن مشاعره الداخلية . 
هذا فيما يتعلق بعلاقة الأديب بالشعور القومي . 


وأخيراً لا بد من كلمة عن دور الادب ني بث الوعي القومي . عندما نقول ان الادب وسيلة ممتازة 
للتعبير عن الشعور القومي نقصد بذلك شيئاً معينا . ان عبقرية الاديب وحساسيته تتجلى في قدرته على 
توضيح أبعاد ذلك الشعور ٠‏ اذ المقصود بالشهون ليسي الاتسبباين المبهم الموجز ر الذي يأتي كومضصة 
غامضة لا تلبث أن تزول ٠‏ وإتما ذلك الاحساس العميق الذي يحرك جميع الحواس الداخلية ٠‏ ويحرك 


الذهن ذاته ' يساعد على وسمم خامل صورة الموضوع أو الجزء الاعظم منها فهو الذي يذهب الرسم 
التفاصيل والأبعاد والالوان ويوحي بمغزى الأمور وعلاقاتها ببعضها ويفصلها ويوحي بها يجب أن 
0 عند الاديب نتقدم وتا ونوحي بشکل مختلف خف عند الانسان العادي . لذلك يقال إن 
العبقري أو الاديب يستطيع التعبير عن روح الامة ٠‏ وبيرسم صوره ة أوضاعها ' يتنبه للأخطار الذي 
تحيط بها ا بدا أفضل وأصمرع من ان الاي ت کان اتف سالا الاديب 
دراك هذه المعاني التي لم يستطع أن يتوصل إليها بقواه الذاتية لأنه ليس أديباً ولا عبقريا pT‏ 
7 قبادة الجمهور للتوصل 4 ما el‏ ا الاديب ورت ما أدركه هو بحمورة أوضع ويوقت 
وتقود الجماهير في طريقها أكمة حك قا افقورة الفرنسية والثورة الروسية” 


طبع انيسن :لفت افيا اصياا کنا فيس كل الافت افيا يدا :اذاق ففيسى كل الإئت أفبا 
مؤثراً في الجماهير ‏ ولكن بمقدار ما يكون الادب أصيلا بمعنى الصدق في التعبير عن الشعور 
القومي ؛ ويمقدار ما يكون الادب عميقاً وجيداً في رسم أبعاد ذلك الشعور > بالمعنى الواسع للشعور , 
بذلك المقدار يكون الآدب مؤثراً في بث الوعي القومي ٠‏ أو تحريك الوعي القومي بعبارة أدق . وهذا هو 
المعنى الحقيقي للقول ٠‏ ان الكلمة التي تخرج من القلب تقع فيه ٠‏ . واود بهذا المجال أن أورد مثالا 
ميسنطاً على ذلك الما و ۸ عندما وقعت كارثة فلسطين وقامت الحرب سمعت ٠:‏ وكنا طلاماً 
قاو ٠‏ من زميل لي في المدرسة يقول إن اللي لبا لها اک و ا ه كاحت الخزكة 
الشيوعية في العالم تقود حملة أنصار السلام بذلك الوقت . إن تلك الكلمة لم تلامس قلبي ٠‏ ولم تجد 
الاستجابة في نفسي . ولم اكن في ذلك الوقت منتمياً لحركة سياسية . ولكني كنت اشعر بالانتماء 
للامة . وأفهم مغزى ما يحدث في فلسطين . فوجدت بذلك الكلام شيئاً لا يمت لواقع الشعور بصلة . 
انها كلمة لم تكن صادرة من القلب ولم تقع فيه . 

الأدب هو افضل وسيلة للتعبير عن الشعور القومي ٠‏ والعلم أفضل وسيلة لشرح ذلك الشعور . 

وات 

ويعد تلك الملاحظات في التعريف والامور العامة ٠‏ نتحول الآن لصلب الموضوع ألا وهو ما يجب 
أن يكون عليه الادب )١(‏ كوسيلة لايقاظ الشعورالقومي والوحدة العربية . ولكننا ‏ كما هو منطقي - لا 
نستطيع أن نفعل ذلك دون أن يكون الواقع الذي عليه الادب الان منطلقاً لذلك . ويعبارة أخرى ٠‏ لا بد 
من أن نقول بعض الشيء عن هذا الواقع 

لم يستطع الآدب في وضعه الحالي أن يكون معزولا عن الوضع الفكري والثقافي الذي نمر به 
والوضع الفكري والثقافي الذي نمر به الان هو وضع هابط ومتأثر » بدلا من أن يكون في وضع الصعود 


)١(‏ انني في هذا البحث اود الايضاح انني عندما اتحدث عن الادب اقصد في الغالب الشعر وريما كان ذلك قصورا 
الا انه حقيقة املتها علي ان معرفتي بالشعر ( ورغبتي فيه ) هي اكثر من معرفتي ورغبتي بابواب الآدب الآخرى . لذلك 
يلاحظ القارىء أن الامثلة التي اوردها غالباً ما تتعلق بالشعراء دون غيرهم من الادباء . 


والاصالة . لقد تأثر الفكر العريي بتيارات الفكر الغربي ٠‏ من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ؛ وما 
موجه ظهور الادبيات الماركسسية بالشكل الذي د يلفت النظر إلا مظهرا لذلك 3 يڪن ادخال الادبيات 
الماركسية في الثقافة العربية بدافع الاطلاع ٠‏ بل غالياً ما كان ذلك بدافع التقليد . لذلك كان د خولها 
بشكل فج ويدون اختيار . وبكل ما فيها من تناقضات وقد عكس الفكر العربي ي لحد بعيد ما بداخل تلك 
الادبييات > وكان مجال النقد والاختيار والتطوير والتهذيب محدودا : ا موقف الادبيات 
الماركسيية من القومية كقضية ؛ ومن القومية العرييه بالذات . انه موقف يتراوح بين عدم الاهنمام 
والتقليل من الاهمية 1 إلى موقف العداء والحقد الذي تجلى في كنابات بعض قادة الماركسية من 
الشعوبيين في البلاد العربية وذلك أمر معروقف . صحيح ان موقف الادبيات الماركسدة قد قەر مورا 3 


بعض الاحيان . وأصبح ا القومية العربية ٠‏ إلا أن ذلك لم يكن من الوضوح 
الاستكتاءا 


رضت . ونكبة الخامس من حزيوان . ءاد مساقتت لدرجة مهمه في تکوين Fr‏ 2 الشعور بالوحدة 
العربية . وانعكس ذلك في الفكر السياسيى . وهكدا أحذ الفكر السياسي يتحول عن المتهج ء الذى بدأ 
بالتصاعد منذ بداية النهضة العريية الحدينة . معبرة عنه الادبيات الواسعة نسبياً في القومية الغربية 
والوحدة العربية ٠‏ إلى منهج أفرزته الظروف المحيطة ٠‏ وأساس الظروف المحيطة هو الاتكسار النفسي 
الذي ولدته التطورات السياسية التي مر ذكرها . وفي ظرف الانكسار تأثر الادب كما تأثر الفكر 
السياسي . لذلك لم تعد القومية العربية والوحدة العربية والنهضية العريية ما يشفل اهتمام الشعراء 
وتكون مواضيع شعرهم . 


فمن حيث الموضوع » أصبحت القضية الاجتماعية » وترجيع حوادث العالم المحيط بنا » هي 
المواضيع العامة في مادة الشعر . ومن ناحية أخرى » ظهر الاهتمام بالنفس ومعالجة القضايا النفسية 
الخاصة , فالنفس البشرية وما يتفاعل فيها ٠‏ وما يحدث بداخلها من انفعالات . وما يتكون فيها من 
eer‏ > أصبحت من المواضيع التي يعيرها الشاعر اهتماماً بارزا ؛ وبذلك ظهر ما يمكن 
أن يطلق عليه اسم الشعر النفسي 55 ذلك مقروناً بالغموض والتعائير غير المألوفة والاوصاف 
الغربية . أما شعر القضدة الاجتماعية فكان أكثر اهتماما بالآمور العامة , ولكنه هو الآخر شعر 
الانكسار النفسي ٠‏ والهروب من الواقع ٠‏ والتعويض عن معالجة القضبية الأساسية وهي القضدة 
القومية . أما في مجال الاسلوب فقد ظهرت مدرسة الشعر الحر ٠‏ وميول الخروج من الخصوصية 
القومية الى الاندماج في التيارات والاساليب العالمية . إن ظهور الشعر الحر مهما قيل عنه لا يمكن في 
الحقيقة ألا أن يكون مظهراً من مظاهر الاتحسار في الشعور القومي ؛ فهوليس قضية تتعلق بالشكل أو 
الطريقة ٠‏ بل هو في النهاية تعبير عن موقف قومي . هذه بنظري هي مجمل سمات الادب في الوقت 
الحاضر ؛ رهي التي تشكل نقطة الانطلاق في بحث ما يجب أن يكون عليه الادب . أقول ذلك ولا اقصد 
أن هذا التحليل كامل . أو أنه بدون استثناءات ٠‏ أو أنه لا توجد بجانبه ظواهر ايجابية سأتعرض لها 








هت اه 


الانتباه إلى ضرورة ترسيخ النظرة لوحدة الوطن العربي عن طريق التأكيد على ترجيع أصداء ما يحدث 
ف أحد أقطارها من قيل الاقطار الاخرى ؛ وذلك هو أحد معاني تجاوز الحدود وتقوية الرابطة القومية . 
هل ما يحدث في قطر من الاقطار العربية من حوادث قومية هومن شؤون ذلك القطر وحده آم ن العرب 
E‏ ن بتحاوبوا مع ذلك فرحاً أو حدقا 5 الجواب في المنظار القومي معروف ولس المقصود في 
هذا المجال هو ترجيم صدى الامور الداخلية لكل قطر مما لا يمكس معنى قومياً بل ترجيع صدى 
الحوادث والتطورات ذا ت المعنى القومي كمقاومة الاستعمار والاعتداء على السيادة والامور التي تتعلق 
بسلامة الارض العربية وقدسسية حدودها الجغرافية مع جيرانها. . إن كل ما يتعلق بوحدة قطر مع قطر 
آخر ؛ وكل ما يتعلق بتعاون الأقطار العربية جماعيا أو جزئياً يقع في هذا النطاق . وأود أن أقول إن 
ترجيع الصدى والتجاوب يجب ألا ية يقتصر على النكيات والمحن ؛: بل يجب ان يكون في الانتصارات 
والافراح أيضاً . إن تجاوب الآدب مع ذلك ؛ وتحويله لمادة للانتاج ؛ من شأنه أن يقوي الشعور 
بالوحدة ويابرابطة القومية وينعش الوضع النفسي المتلائم مع القربى والانتماء الواحد والمهسير 
المشترك . ويضعف الشعور الاقليمي الذي يتكون بصورة ة تلقائية بظل أوضاع التجزئة ويفتح ثغرة في 
جدار الحدودن الاقليمية > إن اٿر هذا التجاوب الادبي على الجماهير عظيم ويجب عدم التقليل من 
أهميته . لقد قام شعراء بداية النهضية العربية بهذا الدور على أفضل مما يقوم به شعراونا الان » فما 
أروع قول الرصافي عن تونس : 


أَنُونُسُ ان في بَفدان قَوْمَاً ترف ونيهم لك بالوداد 
ويَحْمَفُهُمْ وإيَّاك الْتِسَابٌ إلى مَنْ حص مَنْطفُهُم بضَاد 
فنحنُ على الحقيقة اهل قريى وال قضَّت السَياسَةٌ باليُقاد 


إن هذه الابيات معروفة ف تونس ويحفظها الكثير ؛ وقد أنشدت لنا في مئثاسبة قريبة كنا بها في 
زيارة لهذا اليلد العريي و قصيدة شوقي : سلام من صبا بردى .... عن احتلال غورو لدمشق معروفة 
يتغنى بها الطلبة في كل مكان من الوطن العربي . 


اا الايطالي ف قصيدته المغروفة : 
رَكَرُوا رُفَانَك فْ الثراب لواءا تَسْتَنْوْضُ العَلْيًا صَيَامَ مَسَاءا 


قد أوضح للعرب وحدة في الشعور القومي من خلال تمجيد بطولة عربية ضد محتل اجنبي . إن 
هذا اللون من شعر التجاوب القومي وتقوية الروابط قليل الوجود الان . 


وفي مجال المضمون أيضاً مطلوب من الادب أن يقاوم ظوا هر الانقسام وحوادث الفرقة في الوطن 
العربي فالقكر ي لا يمكن أن يرفع السلاح بوجه قطر عربي آخر ل 0 
انقسامية بين محور ومحور ١‏ وألا تقوم به انقسامات طائفية أ مذهبية أودينية أو عرقي .وألا بحدث 
ا Kas‏ ن مقاومة eê Ê‏ أ الميول للانقسام موضوع 


عليها . إن وحدة الامة وتلاحمها تحتاج دوما اى ايقاظ ضميري وتنبيه قومي > يكبح غرائز الانقسام 
والفرقة . ويقوي ميول الخير عند الجماهير . إن وجهةالميول الشريرة للانقسام ؛ إن لم تجد تعبئة 
جماهيرية تقف في وجهها وتكبحها . من شأنها أن تنمو وتتسع . وهنا يستطيع الادب أن يلعب دوراً 
n‏ القرمي . 


ن الوحدة القومية للأمة العربية يغذيها تراث مشترك من القيم الروحية والاخلاقية التي اقتر 
ا العربية ‏ تلك القيم التي تشكل عاملا روجا ڪا للامة العريية . فتراثنا لد سارى . 
والاخلاق التي كرسها الاسلام والقيم العليا التي ورثناها منذ أقدم العصور > هي من أقوى الروابط 
المشتركة للامة العربية . وتشكل مادة واسعة وغفية يستطيع الادب أن يتناولها ويشرح معانيها 
ويقدمها للجماهير بقوالب مفهومة وأسلوب ينبه فيها الميول لتلك القيم والمثل العليا . إن ما استطاع أبو 
تمام أن ينقله للعرب جيبلا بعد جيل من صورة أدبية رائعة لقنيمة الشهامة والشجاعة والدفاع عن 
الوجود القومي > ف قصيدته عما فعله المعتصم في يوم عمورية . يشكل مثالا جيدأ للمقصود د في هذا 
المجال . 


ان صياغة مشاهد من حياة المجتمع العربي القديم ٠‏ والتقاط حوادث مهمة من التاريخ وتقديمها 
بصياعة أد بية جذابة ٠‏ تنقل بوره لا شعوربة الاحساس المشترك بوحدة التاريخ ٠‏ والاشتراك 
بالذكريبات بحد ذاته عامل من شأنه تغذية الشعور الوحدوي . إن الرواية الشعرية لحمل شوقي عن 
مجنون ليلى التي مثلت في مدارسنا الثانوية » وشاعت أشهايفا دن الشياب العرب في كل مكان من 
الوطن العربي . قد ساهمت في ذلك الجهد الادبي الذي قوى الشعور المشترك بوحدة التراث . أن هجرة 
القبائل العربية من الجزيرة إلى شمال افريقيا تصلح لان تكون مادة أدبية غنية في الشعر والرواية 
اا لقعا عل قران لساظير أبى زد الهلالي . إن رسم صورة الاصول المشتركة 
والعلاقة بالجزيرة العريية » وتجول القبائل في تلك المناطق , ونقلها للتراث والتقاليد والعادات 
واللهجات : أمور من شأنها تقوية الشعور القومي المشترك وتبديد افكار العصبيات المحلية والعرقية 
التي بدأت تنشأ في بعض تلك الاقطار . فالتاريخ خم العربي غني بالمادة ؛ ومليء بالحوادث ذات المفزى » 
وهشو معين لم يغرف منه الادب كما يجب يعد ' 


ولیس أقل أهمية من ذلك ند تشيت المبدأ الاساسي في الوضع القومي الذي نمر به الان ٠‏ إننا في 
وضع تكاد أن تهتز فيه صورة العلاقة بين القضايا العامة . لقّد أصبحت القضية القومية عند بعض 
المثقفين قضية كاحدى القضايا | الآخرى كالقضية الاجتماعية وكافضية تجديد الانظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ,. تحشر في عدادها وتقارن بها في حين أن ذلك أمر غاية في الخطأ غاا ق 
الخطورة ال ال ايت > ولا يمكن مقارنتها بأي هدف اقتعسادي أو سياسي 
أو اجتماعي آخر | إن وحدة الامة العربية ٠‏ وسلاما: رقعتها الجغرافية > وسيادتها واستقلالها في داخل 
حد ودها ' أمن لا يمكن أن يرقى لأهنسيتة أي شىء آخر » فهو الهدف الأول والرئيسي الذي يجب أن 
يتقدم على كل شيء سواه . فالانظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية امور اجتهادية يصوغها 
العقل البشري ٠‏ وهي نسبية أى قابلة للتطور والتغيير بتغيير الظروف لي حين أن القضية القومية 
ليست كذلك . هذه المسألة المهمة تصلح أن تكون مادة للادب يتناولها بالتوضيح . ان تركيز هذا الفهم 
والتأكيد على هذه امسأ من الأمور التي يستطيع الاب أن يلعب فيها دور مهن . ومما بوسيقف له : 
وبدعو للقلق » هو ان الادب ليس فقط أنه لم يستجب لذلك زل جت اب ا ل کو هذ 
العلاقة . المهم هو أن توكد الادب على القومية العريية كأساس للحياة العريية لائها مسالة الكيان 


والوجود للامة . لذلك يجب أن تكون بعد اد المقدس بالنسبة للآمة » فهي يجب أن ترسخ وتعمق جذورها 
وتبعد عن كل شك وتوضع فوق كل اعتبار. والادب كوسسيلة لمخاطبة العقل» واقناعه, وللتأثير في 
العاطفة ء وتقوية النشاط البشري ؛ يجب عليه أن يعمل عل تكوين نتاعة محسومة ونهائية ' في العقول 
والنفوس . إن قضية وجود لامة هي أعلى وأرفع قضية وفي سبيلها يهون كل شيء آخر . 

= ١ = 


لذلك وكتفرع من هذا التحليل لا بد أن يكون للآدب دور وموقف أساسي من قضية الدفاع عن 

الوطن ب بمعناة الجغراق ‏ أي رقع الأرض لني مي الوطن "عزني ' فاذا جاز كل شي ء ي مجال 
تتفرع قدسيتها من قددسية وجود اة ' أي من القومية العربية نفسها .ولي هذا امعنى التفصيلي . 
والأساليب وعبر قنوات المخاطبة للعقل والعاطفة عند الفرد العربي : قوصف الطبيعة ف الوطن العربي 
اا الل لبش ا ا ا 1 ي تقوي ج الوطنية إننا بالفعل بحاجة ماسة أسبر 
الانسان وأرض الوطت ولدينا بذلك تجارب غنية : ن حباة ت اللاجئين الفلسطينيين وعواطفهم 
بتارم اناي النزوح عن الوطن عن باد التي تلع لداع من أجل إخراج 
موضىوعاً راسا لادبنا الصيث من أجل أن يكون صادقاً ومردياً لرسالة ان مشاعر الغرية وعدم 
الاتصال ؛ وفقدان الاستقرار التقسني ؛ وغموض المستقيل ٠‏ ووضع الاختلاف عن الوضم الطبيعي › 
وفقدان الحماية ٠‏ والشعور بانعدام الغاية من الحياة ٠‏ والأمل في المستقبل » وغيرها من المشاعر التي 
تتكون عند من يفقد وطنه وأرضه »لم يتناولها أدبنا الحديث بالتصوير والتوضيح وهو ما نحتاج اليه 
تماماً في ظل ظروفنا الحالية » ظروف الاضطراب والتهديد والصراع والذي يبدو أن الاهتمام بالشعر 
الاجتماعي قد خف منذ البداية الجيدة التي بدأها الرصافي في قصائده المعروفة كاليتيم في العيد , 
والارملة 0 والسجن 9 نفد اد . 

والدفا م عن وجود الأمة ,توحيدها وبناء > كيانها ال به الما هم هي أهداف كبرى لا يمكن أن تتحقق . 
بالمعاناة وبالنضال. ان اعادة بناء الانسان العربي من جديدء وبدء النهضه العربية بحد ذاته. 2 
الى عملية النضال والمعاناة . لذلك فلا بد من ترسيخ هذه القيم عند الانسان العربي . ويعني ذلك أننا 
بحاجة لل ل ؛ واقتحام الصعاب ٠‏ وتنمية روح التحدي والتمرد على على الواقع , 
ومقاومة العدو . ان فيم القتال ؛ فديح الفروسية , ٠ ١‏ ونر النضال ٠‏ تحتاج 2 أن ارس وتنمى ل 
والعيش. الصعب . والحياة الخشنة ٠‏ والاقبال على النضال ' 1 والاستهانة اموت ٠‏ وتوخي البطولة 
والمثل العليا ایس و ٠‏ بدلا من د الحياة ا ودمجيد اسا ادي ' بر 
التلاوم ومواقف التردد . ن الادب الذي بتجة نحو شحذ الهمم , ٠‏ وتحدند الا : ا ردح 
الشباب ٠‏ وتهيئة المواطن ا ة الظروف الصعية المحبطة بالامة ٠‏ لا فد أن-يمجد قيم- الكرامة 


والرجولة والفروسية والمثل العليا » مقابل قيم المصلحة واللذة الحسية وقبول الامر الواقع والقناعة 
بالموجود والتعلق باسمياة e‏ أن مل هذء الفي تعمل ف الأتجاء اداكس ما يجب أن يكون 
وإما سبي وبذلك يكين أدباً مشجعاً عالی الاستسلام ' 


إن أدب تحفيز الشباب يجب أن يحتل جزء! مهما من أدبنا الحديث :في حين أن شعراً على غرار 
و أ سيل ق » للجواهريى لا يزال قليلاً نسبياً عندنا الان . 


ت 7 ه 


وبعد بحث قد 34 المواخ يه . لا بد من الانتقال لسحث أمورذات علاقة مهمة بقضية الادب النى 
نتعرض لها الان . هي قضية الاسلوب وقضية الجمال وقضية الالتزام . وفيما يلي شيء عن كل من 
شك فة الفضابا ٍ 


فيما بتعلق بالاسلوب ‏ لا بد أن تبرز قضية مقارنة الاسلوب المباشر بالاسلوب غير المباشر . 
الأسلوب المباشر يعني ببساطة الافصاح عن الهدف مباشرة ا نث الوعي القومي 
يعمد إلى مخاطبة المواطن العربي بلغة مباشرة على غرار « تنبهوا واستفيقو ستفيقوا ايها العرب ١‏ لليازجي . 
إن هذا الأسلوب لا بد أن يخاطب المشاعر ويتوجه للوجد ان العربي .. يشي يقلكك مایخ ن پا ي م هدت 
القومية . ولكن حتى هذا الاسلوب المباشر يجب ألا يقتصر على معان محدودة . وصيغ قايلة في 
التعبير » فمجال الابداع فيه متوفر الوت + ألا يقتصر على مواقف الخطابة ٠‏ والا 
تعرض للرتابة والملل والاقتراب من الحديث العادي . ان الشاعر أى اديب المبد ع يستطيم ان يكون 
مجدداً في اختيار المواضيع . فهناك التاريخ ا وتوافك يعكن .هن 
خلال تصويرها ؛ اعطاء الأمثلة الجيدة ؛ وايصال القارىء إلى العبر التي يمكن أ ن تستخلص منها . 
إن استثارة اتخاس القومي والدعوة للوحدة العربية من الممكن أن مفمنب في قوالب كثيرة › وأن تطرق 
ف سبيلها المعاني الجديدة . حتى عندما يكون الاسلوب اكا يسمي الاشبا ۾ بأسمائها وهو ما 
بحده القارىء في شغعر الرصالي من خلال قصائد عديدة في تمجيد الامة العربية والدفاع عن وحدتها 
وحضارتها + كقصيدة ٠‏ إلى الامة العربية » وقصيدة « صبح الاماني وقهمسيدة ١‏ في معرض 
اليف » . 


ولكن الاسلوب المباشر يجب ألا يكون الأسلوب الوحيد ؛ وهو على كل حال ليس الاسلوب الاكثر 
تأثيراً في النفس فالاسلوب الذي يعتمد المضمون الذي يوحي للقارىء بالمعنى المقصود ٠‏ دون أن يقال 
ذلك صراحة لا يقل تأثيراً عن الاسلوب المباشر إن لم يتفوق عليه . ومنا لا بد ان أشير إلى أنني 
شخصيا أرى أن الأسلوب غير المباشر ٠‏ في غالب الاحيان ' أكثر تأثيرا وأرهب مجالا للتجديد من 
الاسلوب المياشر . فالشاعر يستطيع أن يطرق مواضيع لا حصر لها ٠‏ ولكنها في النهايه تخلق في 
القارىء تلك المحاكمة العقلية ؛ أو ذلك الاستنتاج الذي ينتهي بان الوحدة العربية هي الهدف الذي 
يجب أن نسعى من أجله ٠‏ وهي طريق الخلاص للامة ' ن ايراد الامثلة غير المباشرة , والتعرض 
لضروب حالات التجمع والانضمام والتضافر ١‏ مقابل اا التنافر والانقسام والعداء ؛ وهي امور انو 
يتضح مغراها في حالات الافراد وحالات العائلة والقرية والمدينة وكافة مستويات التجمع البشري ٠‏ إن 
أمثلة التعاطف القومي ؛ والانشداد للامة كثيرة في التاريخ العربي وأمثلة الاعتزاز بالعروية واللفة 
الغربية والادب العربي كشرة : كما أن حالات التشابك القومي بين القسائل واختلاط السكان العرب في 


التاريخ كثيرة ة أيضاً المتنبي لم يذكر العرب والعروية في كل قصيدة قالها بوصف حروب سيف الدولة ؛ 
أوبمدح هذا الاميره ولكن أليست كل قصيدة قالها في حروب سيف الدولة أوبمدح هذا الامير تتضح 
بالاعتزاز بالعروية رارق العرب ضد الخطر البيزنطي ٠‏ وتنم عن تمسكه القومي بالدفاع عن الاهل 
والأرض ؟ ألم تتضح عبقريته بأحسن ما تجلت في وصف الحرب ضد البيزتطيين ؟ 
لعل من أجمل ما قيل في الشعر القومي بأسلوب مجدد هو قصيدة الشاعر القروي ٠‏ تحية 
اندلسية ٠‏ حيث يسأل مخاطباً الاتيلس العربية : ٠‏ خدرينا كيف نقريك السلاما »» ثم پستمر في وصف 
المحن التي يمر بها العرب بأسلوب مث مشرق, ولغة مفهومة جميلة ٠‏ ويقول ما معناه أننا لا نستطيع أن 
نهديك السلام' بسبب تلك المحن وما نزل بالامة العريية من نكبات . 
ولكنه يعود لنفخ روح الآمل فيقول : 
يَاابَْةَ الزهراء. يا انْدلسيّة 
نَمْ يَوْلُْ فيك من الأجد بَقيَّه 
تفت فيها السيوف المشرفية 
ضَاربَات بزئود عرييّة 
فَعَلى مثلك لا شلْقَى التحيُة 
بأقف لم يجرئن ساف 
ويستمر في أسلوب مبد ع ويقول اذا ما نهضت بغداد وعادت لمجدها القديم , واذا ما تحررت 
بيروت واستقل لبنان : 
فلس | |[ عر متنا كرامًا 
عند هذا سشسوف تُهديك السلامًا 
ول مجال الحديث عن الاسلوب المباشر وغير المباشر: ؛ تجدر الاشارة إلى أن مدى التأثير وعمقه 
في المخاطب لا يعتمد على كمية ما يقال ٠‏ ولا على التكرار ؛ بل النوعية أي على القدرة في ايراد المعنى 
الذي يرمز للمعنى المقصود : اي الذي يقد ج ف الذهن فكرة الوحدة العربية والتغلق القومي . 
إن بريقاً واحداً قد يترك في النفس أثراً يفوق الكلام الكثير والتكرار الممل » كما أن عمق التأثير قد 
يعتمد في أحوال كثيرة على التدرج . أي أن يكون ايصال الفكرة للقارىء على مراحل ٠‏ وبدفعات » وليس 
بجرعة واحدة . فتبدأ العملية مثلآ برمز أو ايحاء بسيط يتعاظم تدريجيا ويصح ذلك خاصة في التفريق 
ناغ كدت الاطفال وأدب الشياب وأدب الكبار قاف فكرة الوحدة وبث الوعي القرمي 0 الانواع 
من الإدب يجب ألا يكون واحداً , بل متفاوتاً بالتدرج ٠‏ ومتبايناً بالاسلوب ؛ ليكون مؤثراً ومقيداً . 
إن مسألة الاسلوب غير المباشر تورد للذهن أن اختيار الموضوع كواسطة لنقل الفكرة . هو 
عمل ابداعي يتميز به الاديب المبدع . فالموضوع قد لا يمت للفكرة بصصلة مباشرة أو ظلاهشرة للعيان ٠.‏ 
والأديب المبد ع هو الذي يحسن اختيار المواضيع ؛ ويملك القدرة على ابتداع المعاني الجديدة » وخلق 
الصور المبتكرة ٠‏ وهو الذي يستطيع أن ينقل فكرته بوسائط وأواني عديدة . وقد تكون تلك الاواني 
بسيطة جدأً لا ترد للذهن الاعتيادي . على غرار ما استطا ع أن یفعله همنغوای في موضوع صياد عجوز 
يصطاد سمكة قرش في رواية الشيخ. والبحر . 


ان بعض المشاهد هي بنفسها تدل على المعنى المقصود . بحد ذاتها ؛ ولا تحتاج إلى التوضيح 
الصريح . فصورة لحياة عربي يتطوع للقتال في ثورة قطر عربي آخر هي بحد ذاتها ترمز إلى الرابعلة 
القومية ٠‏ ولا تحتاج إلى الترضيح الصريعح لمعنى ذلك ٠‏ إن القصة التي تجري حوادثها في عدد من 
الاقطار العربية يف أل هك انطو ]عق بغض النظر عن المضمون تساعد على ترسيخ فكرة وحدة المجتمع 
العربي في الذهن وهكذا . 


003ل الك 


والآن نأتي لمسألة الجمال . وبدون اسهاب في هذا الموضوع نقول ان الجمال قيمة عليا تتجلى في 
التناسق , وفي الالوان ؛ وفي التجديد ؛ وفي كل ما يثير الانفعال الراقي في النفس البشرية ؛ وهو كقيمة 
عليا لا يستطيع ادراكها كل انسان أو أن الافراد لا يدركونها بدرجات متساوبة أو بسرعة متماقة . 
فبقدر ما تكون النفس مصقولة ومهذبة يكين إدراك الجمال » ويقدر ما تكون النفس شفافة والحس 
مرهفاً تكون المقدرة على التحسس بالجمال أكبر . ن ادراك الجمال والاحساس به من شأنه أن يثير في 
النفس توما من الراحة والرضى والاختباط . وما يثال عنه في الفة الدارجة ماتركا له العين والادب 
ينقل أفكاره ليس عن طريق الكلام الاعتيادي ٠‏ بل عن طريق قوالب جمالية ؛ وذلك ما يفرقه عن الكلام 
الاعتيادي . اذن فالادب يبحث عن الجمال ويتوخاه كواسطة لنقل الافكار . وحول هذه العبارة هناك 
ملاحظتان : 


الاولى هي أن الحمال كقيمة عليا عندما يستطيع الاديب اقتناصها أوتكوينها ونقلها للقارىء : 
يكون بذلك قد دل القارىء عليها ؛ ولولا ذلك لما استطاع لوحده أن يهتدي إليها إن ذلك يعني بشكل 
اخر ؛ أو بمعنى آخر ٠‏ أن الاديب يخلق للقارىء حالات الجمال ٠‏ أي الحالات التي تتجلى بها قيمة 
الجمال > ويقدمها للقارىء بطريقة سهلة كاشفة . إن ذلك بحد ذاته يحرك في نفس القارىء شعوراً 
ينها > وانسجاماً فكريا ؛ واقتراباً من قيم عليا تخلق في النفس الراحة واللذة الفكرية » وتحرك بالتالي 
الفكر . والنفس ٠‏ بتعرضها لصيغ الجمال » يحصل فيها ذلك الصقل الذي يقر بها . ويدربها على 
الادراك الافضل لقيم الجمال . وبعبارات اشرق مألوفة ' إن تذوق الجمال بحد ذاته يشلق مزيدا هن 
القدرة على التذوق ؛ ومزيداً من رقة النفس والاحساس كل ذلك من شأنه أن يحرك الفكر ويزيد من 
قابلية الاسهام ,لما للصفاء النفسي ورقة الشعور من علاقه وثيقة بصفاء الفكر وخصويته وزيادة قدرته 
غل التهليل والايفال ق عملية تكوين المغرقة . 

Fo‏ الثانية هي أن ن قوالب الجمال ٠‏ وإن كانت واسطة لنقل الفكرة وإناء لها ثالا أنها 
بحد ذاتها ثد تتخذ من الأفكار مادة لها ای ا ن الجمال ليس مجرد ألفاظ ٠‏ ومجرد ان يلت هود 
مادية فالجمال قد يتجل وريما كان أحسن ما يتجلى به هو الافكار . وذلك هو معنى الحديث في مجال 
النقد الادبي عن عن التجديد في المعاني عند الشعراء . فالمعاني الجديدة انما هي صيغ جمالية .. وبهذا 
المعنى كما أتصور نستطيع القول ان الجمال غابة ووسيلة بنفس الوقت . 

ان الادب لا يمكن التفكير به بمعزل عن الجمال وإلا تحول إلى وعظ وارشاد أردت ايراد هذه 
الملاحظات بقصد القاء بعض بعض الضوء على النقاش التقليدي القديم حول الادب للادب اح الادب 
للمجتمع مدت أن حديث هل الادب للادب يعني في الغالب هل يجب أن يتوخى الادب الصيغ 
الجمالية في التعبير ويكتفى بذلك ؟ هل إن رسالة الاديب تنقتصر على الاهتمام بالجمال كقيمة عليا 
وايصال المجتمع لها ؟ أما الجزء الثاني من النقاش فيدور حول فيما إذا كان هدف الادب الفكرة 





السامية التي يريد ايصمالها للمجتمع . الادب جهد انساني يقوم به بعض الافراد فن أجل تقربب 

المجتمع لمجالات القيم العليا أو مساعدته للتقرب منها . فالحق قيمة عليا كما أن الجمال قيمة عليا . 

القومية العربية والوحدة العربية هي عين الحق . ولكن الدعوة لهذه القيمة العليا في مجال الادب يجب 
أن تكون قوالبها جمالية مواضيعها من عالم الجمال دومث الغطا التصضور أن القيم مفصولة عن بعضها 
بشكل جامد ؛ فالقول أن الحق قيمة عليا db:‏ الجمال قيمة عليا » يعني أن ادراك هذه القيم 
والاقتراب منها يتطلب صفاء فكرياً وحساسية نفسية > ويعني أن هذا الادراك يحصل بصورة متمازجة 
ومعقدة . وخلاصة هذا النقاش هي أن الادب الاضيل ٠‏ الذي يتجه نحو القيم العليا في الجمال ؛ لا 
يمكن أن یعیش بمعزل عن القيم العليا المتجسدة في الحياة الحية وهي القومية العربية والوحدة 
العريبة . كما أن ادراك القومية العربية والوحدة العربية » وغرسها في النفوهس ٠‏ وتقريب الذهن العام 
منها ٠‏ بامكانه ا يصق من غلان متي جبالية » وبدون ذلك يتحول الأدب الى مجرد وعظ كما أشرنا . 


- 5 ه 


القضدة الثالته هي قضية الالتزا م التي كانت ولا تزال مدار نقاش في أوساط الادب والفكر . 
الاديب في عمله الادبي يعبر عن هواجسه الداخلية ھا قوی أو ككون قل ذهنهامن أفكار En‏ 
شعوره ه الداخلي قد نضج لدرجة أدراك الوعي القومي ٠‏ فإن ذالك الذي تكوّن في داخله سرعان ما يكون 
کک لانتا ج ادبي في هذا الاتجاه ٠‏ اذا كان الاديب مدركاً للقيمة العليا التي ينطوي عليها الشعور 
القومي وإذا كان قد توصل لذلك شخصياً ؛ وتفاعلت هذه الفكرة في داخله ؛ ونضسج ذلك الاحساس في 
نفسه > عبر عن ذلك تلقائياً في إنتاجه الادبي وان لم يكن لديه مثل هذا الشعور فيعني ذلك أن مشاعره 
لم تتطور بعد ولق افكاره لم تنضج لتبلغ هذا المستوى ٠‏ وبذلك يكون تعبيره متئاسباً مع ذلك 
المستوى ؛ أي ما لديه من مشاعر د اخلية قد كىن ذلك الانسان وفوا وقد يكون مبدعا في التعرف 
على صيغ جمالية .ل أنه قد لا يكون قد تطور في فهم المعاني الكبيرة التي تهم المجتمع وتوثر فيه .أن 
الأديب يعبر عما وصل اليه داخلياً في عملية التطور في طريق المثل والقيم العلياء ويكون, انتاجه متناسباً 
مع درجة ذلك التطور ٠‏ إن عملية التطور هذه إن لم تكن قد حصلت أو في طريق التحقق » قلن ينقع 
شسيء في الدعوة للالتزاء . وبعبارة الخو يكون الاديب كما تكون مشاعره الداخلية . 


إن توجه بعض الادباء لمواضيع أقل أهمية لا يمكن تفسيره الا بنقص في تطور مشاعرهم 
وأفكارهه. ومقارنة هذا الاديب ان الملتزم هي نفس المقارنة بين المواطن المندمج بقضية الرطن 
والمواطن المقصر بذلك : فكما أن وعلدة الافراد تتفاوت حسب تفاوت التطور الذي يحصل ي د اخل كل 
واحد منهم فكذلك درجة نضنج. العبقرية تتفاوت ت من أديب لاخر ٠‏ وكما أن قمة الوطنية هي النضال 
لحد التضحية بالنقس من أجل كيان ووبحدة الامة كذلك الآقتين والشساعر . ان ذلك لا يعني بالطبع ألا 
بطرق الاديب الا مو نوها واحدأ لافيت المبد ع هو الذي يتأثر بما حوله من ظواهر بشرية أو 
حمالية . لقصو هنو أن يكن قد بلغخرجة من التظو روسل بها الى مرحلة ادراك القيمة العليا في حياة 
المجتمع وهي القومية العربية .إن هذا الادراك هو الروح التي تسري لي جميع اجزاء انتاجه الآدبي : 
بدرجات متباينة اوی يكيان ٠‏ فهي لا بد تنبض بشكل ما ٠‏ حتى عندما يتعرض الشاعر لوصف 
الطييفة مكلا : 

وهناك أيضاً مساألة الادب الذي اطلقنا عليه الآنت النفسي » وهو الادب الذي يعالج خوالج 
النفس وعقدها . وما يدور فيها من تفاعلات ذاتية » وذلك شيء RET‏ عن التفاعل الذي 
يصاحب الارتقاء لادراك القيم العليا . إن أدب الاضطرابات والعقد النفسية ليس في الحقيقة إلا صدى 


للاضطراب ٠‏ وترجيعاً للمؤثرات التي تتعرض لها النفس . ان هذا التفاعل يجري عادة في مستوى 
بدائي من مستويات التطور الفكري ٠‏ وإن كانت فيه الال الاحيان ٠‏ ومضات فكرية ومحاولات 
للارتقاء ' إلا أنه يبقى 3 أغلبه رد ود ل د تطور . ان الاهتمام بالذات وتصوير تموجاتها يشكل 
WAS‏ من انتاج بعض الشعراء الشباب 0 ما تكون لغة هذا النوع من الشعر معقدة 
وغامضة . في هذين المجالين يتضح الابتعاد عن الالتزام » وسواء في حالة المواضيع الثانوية أو في حالة 
الشعر النفسي فإن سبب التوجه واحد وهو عدم اكتمال التطور أما أسباب عدم الاكتمال هذا فمتباينة 
ولسنا في مجال بحثها ؛ وأكثر ما يمكن أن يقال عن ذلك في هذا الصدد هو أن عدم الاكتمال هذا يمكن أن 
يكون مؤقتاً. . أي قابلاً للزوال بنضج الشخصية وإغناء الثقافة وصقل النفس., كما أنه من الممكن ألا 
يرن هوّقتا ...يل فاكما لا مجال لزواكة . 


ب *أ س 


ولن يكون البحث كاملاً بدون بعض الاهتمام بقضية اللغة والطريقة . اللغة العريية الفصحى هي 
لغة الادب العربي . والشعر العربي على وجه التخصيص يستمد من جمال هذه اللغة . وموبسيقاها 
الخاصة ٠‏ وغناء مفرداتها ؛ الشيء الكثير من تأثشيره في شعور القارىء . اللقة الفصحى هي لغة 
النهضة وهي لغة السمى والتقدم ٠‏ هي لغة القرآن ؛ ومعروف أثر القرآن في العرب ومجتمع الجاهلية 
الذي نزل فيه . والامة عندما تكون في حالة رقي ونهضة يعني ذلك أنها ترتفع من المعاني الاعتيادية إلى 
المعاني السامية » ومن حياة الركود الى القيم العليا . لذلك فمن المنطقي تماماً أن يكون من متطلبات 
وشروط الادب لمبدع أن تكون لغته الفصحى . وهذا القول لا يعني بالطبع ما هو صعب وغير متداول 
وغير رقيق من الفصحى . الشعر المبد ع هو الذي يحسن اخثيار الكلمات ٠‏ ويحسن انتقاء التعابير ‏ 
ويجيد اختيار كل ما هو موح ومثير للخيال ٠‏ ومؤثر في النفس ومحرك للفكر . إن مسألة الابداع 
الجمالي نفسه تتعلق لحد ما ٠‏ وبشكل ما . بمسألة الانتقاء في اللغة من حيث التعبير والمفردات . ويعني 
ذلك بالمقابل المنطقي أن ن العامية وهي نتاج عصر التأخر وذويان الشخصية القومية والتأثر ر بالاجنبي ' 
لا يمكن أن تساغد الادب في عملية الابداع والتكوين الجمالي . بل على العكس من ذلك فهي فقيرة 
بشبلة E‏ . 


وبعد ممسألة اللغة تأتى مسألة الطريقة . الشعر العربي شعر أصيل ؛ ويعود تاريخه الى أبعاد 
عميقة في تراثنا المضاري ؛ وله طريقة وأوزان ومقاييس أصبحت الآن كالموسيقى مسجلة وذات قواعد 
منطقية . ان القافية العربية من أروع معالم أدبنا القومي > وطريقة النظم كانت وستبقى صفة مميزة 
لادبنا 2 :فف أن قضية الشعر الحر لا تتعلق بتقييم طريقة النظم » بل هي جزء من ذلك 
الموج الذي انتشر بي العام لبرت باس لار الحديكة N eR‏ 


أي مبرر لتغيير طريقتن القومية ف الشعر التي ارتبطت بترائن وتاریخنا ؛ والتي من خلالها. أبدع 


طريقتنا ارين الشعر الحر لي أ ا إن هذه الطريقة هي الآن طبعاً في طريق التراجع 

وهي ككل حالات التقليد تأتي وتنتشر لفترة : ثم لا تلبث أن تنكمش وتتلاشى إن الذي لا يستطيع أن 
يلمس جمال الشعر العربي ٠‏ بطريقته المعروف بها , فيما يقرأ للمنتبي والجواهري قد فاته شيء مهم في 
هذا المحال . من دون شك أن ن الطريقة في الشعر العربي عامل موثر بحد ذاته في جمال هذا الصنف من 
الادب 6 


الشعر ودضال الوحدة ق صدر الاسيلام 


. عادل جاسم البياتي 


۱۹۸۰ تموز / بيوليو‎ 
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الإطار العام 

بنهض هدا البحث على عدة محاور فكريه اتخذت أساساً لمنطلقاته العامة نحو تجسيد واقم 
الشعر في نطاق المجال العربي ضمن المرحلة الممحوثة » والتي تبدأ ببداية القرن السابع الميلاد ي »فان 
جاوزته إلى الثامن قليس اكثر من عقد وأحد . 


وأول ما اعتمدته هذه الدراسة , في محاورها ؛ هو تأكيدها لقضية جذرية » كانت انحسرت الى 
الظل في كتابات المعنيين من القدماء والمحدثين . مودّاها ان نضال الشعر في وحدة المصير والهدف 
والثقافة » بعتد ناصولة إلى عصر ما قبل الاسلام . وأن ارهاصات هذه الثورة العربية تحت لواء 
الاسلام كانت تمتد إلى العصر الجاهل ٠‏ توکد ها نماذج منتخبة من استقراءات ك القصوصن ومحديااة 
الاحداث وملاحم المطولة وسر الفرسان . وقد حاولت ذلك أوشا طائفة من البحوث كتبت فى هذا 
الحقل ؛ فوققت في إبراز ١‏ الدور الخطير الذي كان المجتمع العربي يضطلع به وسط العالم القديم ٠‏ مما 
خلق استعداداً فطرياً ف الامة لقبول الصيغة العربية الحدندة المتبلورة بالاسلام وتعاليمة . ويكقينا 
دليلاً . أن تنهض اللغة العربية أداة ؛ والعرب جنسا وشنة اة رشا ٠‏ ارا او قاف 
لهذه الصيغة العقائدية المتطورة التى أوحى بها اللّه تعالى الى رسوله لتكون منهاج عمل , طويل المدى , 
للتحرر من واقع اجتذبته ظروف وضغوط عديدة من عوامل القهر والاستلاب ٠‏ سواء في داخل النفس 
العربية أم من تسلط خارجي . 


كان ذلك هو التمهيد لمحور فكري لاحق > هو في حقيقته أول محاور البحث في دراسة الشعر 
العربي المجسد لواقع الصراع من حل ( الوحدة ) القومية و ( التوحيد ) العقائدي ام الوحدة 
القومبة فقد تجلت ف صيغ الرفض المتعددة وفي البدائل الفكرية الجديدة للحالة العصيية والمظهر 
القبلي ؛ اللذين كان شعر القبائل يعكسهما في كثير من رموزه ومعطياته . ووجدنا الرسول القائد يضرب 
مثلاً بتوريته باقد امه على مناجزة اهله وقومه مستعيناً بأهل وبقوم سواهم من العرب ؛ حتی بلقت 
المناحزة حد الصدام المسل »دون أن نأنة لنعرة أو عصبية . ووجدنا الشعر العربي يتجاوز كل أشكال 
التنوع والتعدد ليقع على صيغة من الوحدة أو التوحد . 


أما على صعيد ( التوحيد العقائدي ) فقد تجلت وحدتهم الفكرية في نبذ الفكر الوثني المبني على 
التجزئة وهو ما كانت القبائل تدين به من تعدد في الالهة ء فبلغت وجهات القبائل ثلاثمائة وستين وجهة 
وهدفاً على عد الآلهة المنصوية في البيت الحرام رحوله . فعمل الاسلام على تنكيسها وتحطيمها ليذيبها 
في صيغة واحدة وإله واحد أحد هو خالق الآكوان كلها لذلك كان شعار المسلمين الآول هو : لا اله الا 
الله زد عوسي يمرك ( أَحُد عر الع الحو E‏ أبو سيفيان مثلاً - ينادي ماله 





إعل بل .. إعل ب 
فيأتيه جواب الرسول ( ص ) بصوت عمر بن الخطاب : 
الله اعلى وأجلٌ . 
فيقول ابو سقيان : 
لنا العذى ولا عرّى لكم 
فيأمر الرسول ( ص ) أن يجاب : 
الله مولانا ولا مولى لكم . 
هذا الحوار بطريقة الرجزية ٠‏ يعكس بوضوح صيفتين » صبغة تجزئة ا وحدة . أما 
الاولى فانطار فة قبلية ضيقة تدعو إلى نصر اله قريش دون ألهة القبائل . وكان ذلك أسما س الصراع 
القبلي في بلاد العرب وكان يحاريه ( الأحناف التوحيديون ) الذين كانوا يومئذ المناضلين الحقيقيين في 
الساحة العربية . ويتجلى في عدة لقاءات ٠‏ نضرب لها مثلا من يوم يقال له : ( يوم الزويرين ) يوم 
كانت تميم تقاتل لتفرض عبادة الهها على بعض القبائل ٠‏ بينما كانت القبائل الاخرى تدعو لالهتها 
وتعمل لنصرها وفرض عهاد تَها و( الزوير ) اله ولعل له علاقة بالزيارة التقديسية لبيوت الانهة أو 
المواضع سيا العظمة ال r.‏ ت جوا ال لمن ندا 
ارا ی کی ا ی ا المعتروت ::فكانت معركة آلهة ‏ ؛ أشبه بما تقرأ مها ر 
الملاحم الكونية ‏ السامية واليونانية » ضثل جلجامش وأنومالش والالياذة والاديسة » فصوَر ذلك 


كانت تميم مَعْشَراً دوي کرم غنصّمة من الفلاصم العم 
حاوا بزوريهم اا بالاصم شيخ لنا من عبد عاد وارم 


شيخ لَنَا مُعَاودُ ضربّ البهم 


)١(‏ ابو محمد عبد الملك ابن هشام , السيرة النبوية لابين هشام ؛ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها 
مصطفى السقا . ابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي . الطبعة [ القاهرة : مصطفى البابي الحلبي ث ١56285‏ ) : 
الجزء ۳ : ص ٠١‏ . ( نسخة مصورة بالاوفسيت) . 

ابو جعفر محمد بن جرير الطبري . تاريخ الطيري . الجزء ۲ . ص ۲١‏ . 

(۲) محمد احمد جاد المولى ؛ علي الجباوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم . ايام العرب ل الجاهلية ( القاهرة : 
مصطفى البابي الحلبني ۰ ٠ ) ۱۹٤۲‏ ص ۲٠٤‏ . 


فكانت أول خطوة للشعر أن يحرر ذاته من نطاق الاسطورة المتمكنة كواقع ٠‏ وان كانت تبدو 
أحيانا بوجه مقنع ٠‏ لتصبح فيما بعد رمزا فنيا محببا ٠‏ ومن هذا التعدد إلى التوحد , ليتمكن الشعر من 
دوره في معركة التحرير 

وكان لنا في المحور الثالث من الدراسة عودة الى انتكاسة الوحدة التي حققها العرب تحت القبادة' 
الثورية الجديدة وفق منظور الصيغة العربية الاسلامية . وهي انتكاسة قادها تقر من رووس الغزب ٠:‏ ' 
تبعهم تاس . بعضهم عن غفله ويعضهم عن عصبية . فكانت البطولة العربية صامدة لضرب جبهه حبهه 
الانفصال والرد والتجزءة » واعادة بناء الصرح العربي المتكامل الذي بدأ زحفه نحو تحرير الاجزاء 
القتطنة واممطة والقتصية من م الفرين الساساتيين واقزوم النِيرّتيليين :وقد مور شان اسلامى 
برضوح ظلم الحكام الكسرويين والقيصريين . مشيراً إلى ذلك بشعره() : 


فان تَسْأليِنَا فيمَ نحن فإئنا تت ر خي .هذا الاو ساقي 
وَنَخْنٌ وَهُمْ ملك لحفير عنُوةٌ وما إِنْ ننا م سَادَةٍ غير حير 


ويعطي خبر استقبال عمر بن الخطاب لحادثة استشهاد أخيه زيد بن الخطاب في معارك التحرير 
مدلولا ذا معنى غزيرلمقدار الاستعداد النفسي للفداء والتضحية > وذلك عندما رأى عمر أبنه يعود من 
المعركة سالماً وحده ليس معه عمه زيد ٠‏ فقال عمر لابنه : ألا هلكت قبل زيد يد » هلك زيد وأنت حي ؟» فقال 
ابنه : قد حرصت على ذلك أنْ يكون ٠‏ ولكن نفسي تأخرت ٠‏ فأكرمه الله بالشهادة . 


وانتقلت الدراسة بعد ذلك الى تفادى القادة لامر هام لتعمل مع بقية العوامل في تمتين بنيان 
الوحدة ٠‏ فانتدب عثمان بن عفان من ينجز جمع القرآن بالتكون الى ال سدق العقيدة واللفة 
العربية في جميع أقطار البلاد . لآن اللغة قاعدة أساسمة في هذا البناء الكبير : فكان للشعر دور بارز في 
اشاعة لغة القران وتشئت ركن الفصحى أو الفصبحة على د > بحيث بقي هذا المظهر يود ي 
د وره الفاعل في شدّ العرب شرقاً وغرياً ببعضهم مع تباعد أقطارهم وتناقض أنظمتهم وتنافر قياداتهم 
على مدى العصور » فكانت هذه اللغة هي النواة لمن يناضل من أجل الغاء هذه التجزئة > وكان الشعر 
هو المعبر عن كل مظاهر الشعور المشترك . 


وقد كان المحور الاخير الذي ارتكزت عليه الدراسة » هو دور الشعر في دروب التحرير ٠‏ وما 
اصطلح العرب على تسميته بالفتوح ٠‏ وهي معارك تحريرية اتجهت شرقاً وغرباً ٠‏ هدّت عروش 
الأميراطوويات القديمة في فترة قصيرة من الزمن ٠‏ فكانت مبادى ء الوحدة القومية والتوحيد العقائدي 
تجتاح الامصار قبل ان تجتاحها السيوف وتدوسها سنابك الخيل ٠‏ فكانت الثقاقة العربية باطرها 
الاسلامية الجديدة تمثل المتغيرات الاجتماعية لتلك البلدان » والبدائتل الفكرية لجميع منطلقاتهم 
وكان - كنا عدو أحف المستكبرقين23) - أن ترك العرب حيث حلَوا أعظم مأثرتين في تاريخ ذلك العصر . 
القرآن والشعر » يعملان بقوة وفاعلية لتثبيت أقدام التوحيد العقائدي والوحدة القومية في إطار اللغة 
العربية وآدابها والتفقه بعلوم الدين الجديد والتزوب بالثقافة العريية . والآخذ بأسباب العلم 
والحضارة . 





(۳) لبيد. بن ربيعة . ددوان لميد . ص ٠١‏ . مع هامش رقم 56١‏ , نقلا عن : شمس العلوم 


محاور النضال الشعري ومتغيراته ومدائله 


ظل الشعر » منذ ظهوره على صفحة التاريخ العربي , مواكباً لحركة الآمة العربية عبر مسارها 
النضالي الطويل في مقاومة أشكال التجزئة والعمل من أجل التحرير ووحدة المصير . فكان الشعر هو 
الغنصر القفاعل دا ٠‏ والغائم على وجه الاحداث بصورة مستمرة ٠‏ يعبر بصدق عما تختلج به 
الضمائر ء ويعتلج في داخل النفوس . وكان الشعراء يقفون ممثلين لاكبر رموز الثقافة في عصرهم من 
أرباب الفن والفكر والمعرفة ٠‏ يتجولون في بلاد العرب الكبرى ٠‏ مخترقين حدودآ وهمية لامارات 
متنافرة دو اننا ایا ارا د ماك م ا کیا أو أميرمن أمرائها أوقائد من قوادها . وكانت 
أدإة الشاعر التعبيرية ومصادره الثقافية ومنابعه الالهامية . هي الاسباب الوحيدة والمتينة في آن معاً , 
تشد هذه الامارات وتنظمها في خيط يربط حاضر الامة بماضيها > فيجعلونها متقارية من بعضها برشم 
تراكم الاحقاد ء متجاوية بعقولها مع تنافر الأهواء السياسية مما يرقق الافئدة ويهدّب الطباع . وذلك 
أن الشاعر يتكلّم بلغة توحد قلوب الجميع وهي لغة الشعر التي خصها الله عز وجل بتنزيله العزيز . 
ويستعيد ماضي الامة وأمجادها ووحدة تاريخها ؛: وهو ماضي العرب جميعا » ويستعين بالتراب 
الواحد والمصير والدم الواحد > وهو تراب الوطن الكبير ومصيره في وحدته وحريته » ودمةه المقدّس الذي 
يجري في عروق جنسه الواحد . فكًا ن أمراء غسان والحيرة وكندة في شبه الجزيرة والعراق والشام 
وفلسطين الى مصر ٠‏ يجدون في شعرائهم صدى لما في داخل نفوسهم فكانت القصيدة العربية ما إن 
تنطلق من ركن بعيد من أركان بلاد العرب حتى تجد صداها في الركن الاخر ٠‏ قاهرة الصحاري 
چ ؛ مجتازة الجبال الشامخة » عابرة المياه الراسعة ١‏ مخترقة اسوار ادن العالية في أسرع من 

مروق السهم ٠‏ أو يتعيير هذا العصر , اطلاقة البندقبة , كما قال الأول(*) : 


فلافهديَنَ مَعَ الريَاح قصيدة متي مُغفلفلة الى القفقاع 
م 58 2 ك2 | 
ترد المياة فلاترال غریب في القوم بين تمثل وَسَمَامَ 


وكما جسد عميرة بن جعل هذه السرعة في انتقال الشعر وروايته وعدم القدرة في السيطرة 
عليه ؛ حين قال(9© . 


ندمت على شَمْم العشيرة بَعْدَمَا مَضْت واستتبَتَ للرواة مُذَاهِيُه 
فَأَصْبَحَتٌ لا أستطَيعٌ ذَفْعاً لمَا مَضَى كما لا يرد الدرٌ في الضرع حَالبُه 


ولعل أوضح هن هذا قول الفرردق ٠‏ وشن ب رسيم صورة الشعر متتقاز ل الاقطار الغرننة 
والاصقاع البعيدة(") : 


ظ يا حرير لشير شيی*. وقد ذفت القصائد للرواة 
فَكََفَ تَردُما بعُمان مها وما بجنال مصّرَ مُشهّرات 


() المفضل بن محمد بن يعلى الضبي الكوفي , المفضليات ؛ تحقيق احمد شاكر وعبد السلام محمد هارون 
( القاهرة : دار المعارف مفضمر A1 ١‏ ( . الق دة ٠١‏ 

(1) ابن قتيبة الدينوري , الشعر والشعراء ‏ تحقيق احمد محمد شاكر ( القاهرة : دار المعارف بمصر , 
51 ), الجزء " : س ريرن 

(۷) نقائض جرير والفرزدق . المنسوب لآبي عبيدة ٠‏ رواية السكري ( ليدن : بريل . ١6١37‏ ) . 


وكانت لهذه الخصوصية التي يتفرد بها الشعر أهمية تذكر في تاريخ م العرب الادبي ققد حعلته 
يولد في قلب الاحداث > وينبثق من اعماق الصراع ؛ ليودي دورا اساسا في تويب الجماهير العربية 
وتثويرها ضد أنواع القهر والسلب التي كانت تتوجه به أمم تحتل أرض العروية عنوة أو قسرا . 
والامثلة على ذلك كثيرة . والأشعار مطردة . والروايات متواترة . فعلى صعيد القصة الحريية قبل 
الاسلام ذات الدلالات النضالية ٠‏ تتمثل لنا بطولة المرأة العربية ومقاومتها لالوان التسلط ومحاولة 
النيل من كرامتها متها. . عندما كانت جيوش الفرس تتجول في أرضنا المقدسة .فهذه ليلى بنت لكيز من بني 
نکر . يحاول اغتصابها ملك أو أمير فارسي ٠‏ فترسل من محبسها قصيدة تتحول الى أنشودة في فم 
الركبان » فتكون سبباً في جمع القبائل العربية واذكاء روح الثورة فيها لانها اتخذت من تجسيد صورة 
الهوان والضعف وابراز وجه الذل والخضوع وسيلة استفزاز لمشاعر الرجولة والبطولة في اعماق 
العربي . ليهبٌ ني النجدات وينذر بالويل والثبورا"! : 


ي ۴ ۴ 
لنت لليرم اق غدنا فترى ما الاقفي من بلاء. وعنا 
عَدْيَتٌ لتشم يَا وَنْلَكُمَ من عَذَاب التُكْر صيْحاً وَمَسَا 


وليلى التي عرفت بالعفيفة ٠‏ تخاطب بهذا الشعر ابن عمها اليراق بن روحان اليكري الشاعر 
الفارسي , وقد دخلت ليلى الأدب العربي رمزاً لبطولة ا ا ومين ده 
كبير من لقبائل لعريية قبل الاسلام والنهوض في وجه الاحتلال الفارسي (؟) , وهناك العثبرات من هذه 
الأمثلة . كقصيدّة لقيط بن يعمر الأايادي في مقدمات يوم ٠‏ ذي قار :٠'')وأشعار‏ الغطفانيين 
وأحلافهم ضد الروم وخطب سيف بن ذي يزن في طرد الاحباش من اليمن( ٠‏ > وهكذا فقد كان للشعر 
العربى أشرف دور وأعز موقع في نضال الوحدة العريية الذى لم يهدأ لحظة واحدة من لحظات التاريخ 
العربي ٠‏ الا ان وحدة العرب الكبرى تجلّت قدما بعد ٠‏ عندما اختمر الفكر العربي ونضج كفاحه في 
صيغة سماوية ' جد بد 5 كان المختار لقيادتها هو معلّم البشرية وقائد العرب في تورتهم الجديدة . محمد 
اسن عفد ٠‏ الله . رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 


لقد ريطت الصيغة العربية الجديدة التي أوحي بها من السماء ٠‏ جذورها بالارض العربية 

وبالتراث وبالمعلمين الأوائل من أجداد العرب . فقد أكدت هذه الصيغة انتماءها إلى الآمة العربية 
باتخاذها اللفة العربية لساناً وآية وبياناً ؛ وحاججت الخصوم من مفكري الوثنية في اطار التراث واللغة 
ومعطيات التوحيد المتوارث في الارض العربية . وقد أوردت كتب السير والمغازي والتاريخ والادب 
والثقافة طائفة من الجدال ساهم فيه الملا الوثني من مكة معهم الطائف واليمامة يستعينون أحيانا 
بمفكري الديانات السماوية بيثرب وغيرها . فكانت حججهم تتهاوى أمام إعجاز القرآن الكريم ٠‏ وأطره 
الجديدة التي اعتبرت أبناء الامة العربية مادة لها ووعاء لفكرها . لانها الامة المرشحة لهذه المهمة 
التاريخية الكبرى ٠‏ ولم تكن يومئذ امة افضل منها لهذه المهمة . فالعربية لسانهم ٠‏ والتوحيد دين 

(۸) شاعرات العرب في الجاهلية . ص ٣۲‏ 

(5) جاد المولى . الجباوي وابراهيم . ايام العرب في الجاهلية . ص 1 

)١ ١ (‏ الشعر ل حربداحس والقبراء .ص 9" _ ۷١‏ . 

. ٠٠١ ١١4 الموقف الادبي ( دمشق ) . العدد‎ ٠ . عادل جاسم البياتي . ء الموثيات في «لادب العربي‎ )١١( 
١١8 .دص‎ ١58٠+ ) كانون الاول ( ديسمير ) 4/ا4١  كانون الثاني ( يناير‎ 











جدهم إبراهيم الخليل ‏ والعرب أمتهم » وهي خير أمة أخرجت للناس ٠‏ والارض العربية مهبط 
الرسالات ٠‏ هي أرضهم . والكعبة وبيت المقدس فيها . وقد أختير تراثهم الممتد في « الحنيفية ٠‏ 

الخليلية أساسا للصيغة العربية الاسلامية الجديدة فجاء تعنيراً ثقافياً لترات العرى وتعبيراً جغرافيا 
لمكونات بيئته . موحى به من الخالق للمصطفى ٠‏ فخرجت | لى الوجود البداثل الجديدة ؛ محدئة تلك 
المتغيرات الاحتماعدة والثقافية . ليس على امتداد رقعة الوطن العربي . وانما على طول المساحات 
والدروب الممتدة الى سمرقند والصين شرقا » وأسياتدا وك لأوروباغويا تلك الصيغة العربية التي أطلق 
الك تعالى پا ات : الاسلام . وهو مصطلح عربي معناه إظهار . الخضوع والقبول لما أتى به قائد 
الثورة رسول الله (ص) وبه يحقن الدم . فكان ( الاسلام ) باللسان مقبولا ٠‏ الا ان ( الايمان ) سار 
من اختصاص القلب ٠‏ وهو مرحلة أبعد ايغالا وعسقاً"١)‏ . 


ومن ملاحظة المادة الأساسية ٠‏ أو الخامات الاولية للاسلام . نستشف جانيا قوميا للدعوة 
الديثية وواقعية الشعار الذي رفعته ي وحه الخصوم وهو شعار ( الوحدة ) في كل شي اح . الم يكن 
ندف السيقة الجديدة التي جاء بها المسول. ٠‏ لنيتهرى الغرب من واقعهم الفتعل غير الأنسيل أولة . 
المتمثل في الوثتية ومعطياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . ثم التحرر من واقع غيرهم عليهم 
ثانيا . المتمثل في احتلال الغير لارضهم وفرض الواقع المنتصر , بما فيه من مظاهر مرفوضة حتى في 
داخل الامبراطوريات الغازية نفسها ؟ عندئذ ياتي الانطلاق بالرسالة نحو عالم ضائع متخبط ؛ ليهتدي 
بها . فكانت الرسالة للعرب قدرا » وللعالم اختيارا . وجعل الاسلام ( الوحدة ) أساسا لميدانه . فالله 
عر وجل واحد أحد . فنفى الوثنية لانها تحزنة وتعدد ٠‏ واللغة العربية لغة كتابة . واحدة موحدة لا 
دخيل فيها ولا اختلاف في تراكيبها :ومن هنا ورد تأكيد اين عباس - كما رواه أبو مبيدة - على عروية 
واحدة١"')‏ ۴ وارض العرب واحدة لا يساوم عليها ولا يتهاون في استردادها إن اغتصبت ولا بقعد عن 
القتال في سييل تحريرها ؛ فكان الجهاد وحروب التحرير والفتوح فرضا من فروض الاسلام(' . 


إن هذا المظهر الوحدوي في الفكر الاسلامي » سبتشاهد ا في سيرة الرسول مند تعومة 
أظفاره وسيعكس طوابعه على الشعر العربي فيما بعد . فقد نشأ الرسول على عقيدة الوحدة العربية 
( الدينية والاجتماعية ) وبرز هذا السلوك في أول مراحل حياته ؛ عتدما عزمت القبائل على تجديد بناء 
الكعية ٠‏ وحاولت كل قبيلة أن تحوز لنفسها شرف الخدمة للبيت الحرام ٠‏ وان ۾ تستآئر وحدها يتقل 
الحجر الاسود واعادته إلى موضعه ليكون هذا العمل مادة يفخر به شعراؤها ونشيدا تردده على مدى 
الزمن . فاختصمت القبائل وكادت تكون فتنة لولا أن انتهى الملا من قريش إلى فكرة , هي أن يحكّموا 
في الخلاف أول داخل عليهم > فشاءت مصادفات التاريخ م الفريدة ٠‏ أن يكون الداخل في هذه المرة محمد 
انز عد الله . الشاب الصادق الامين وف اة زقووها ق ,الوخد ؛ فأمر أن يمثل كل قبيلة رجل ' : 
ليأخذ بطرف الثوب الذي حمل الحجر عليه » فتكون القبائل قد ساهمت بهذا الشرف دون تمييز . 
وتكون أول يادرة نحو تحقيق الوحدة العربية(؟٠)‏ . وكان محمد ( ص ) قد نشأ على مثل هذا الشعور 


|. ابن غشام . السسيرة الشوية لابن هنيام‎ )١١5( 
. المصدر تقسيه . العزء ؟ : ص ؟*1‎ )١1[ 





لجزء " ا ص 5١9‏ . 


القومي وترعرع في أثناء ما يطرح على مسامعه من تراث قومه في محاولات جادة لجمع القبائل ؛ فيروى 
عن جده ( قصي ) مثلاً أنه أوجد ( دار الندوة ) ٠‏ أقدم مظهر ديمقراطي ,عرفه العرب في شبه 
الجزيرة . وجمع القبائل في وحدة متينة مبنية على أسس ل وشرائع متوارثة مستحدتة ؛ فسمي بذلك : 
مجمعا . فقال فيه شاعرهم وهو حذافة بن جمع(“) ' 


## = ۳ 5 ل اس إن ل ۴ 9 


ولو تتبعنا سير أجداد الرسول إلى إبراهيم عليه السلام لبووت أمام عيوننا صورة مقلرقة من 
النضال المرير في سبيل وحدة الدين والقبائل والارض واللغة نوجت بالنصر الكبير الموزر على يد محمد 
١‏ ضس 0 ٠‏ فكا ن اختتارة رسولا عن حكمة ؛ والاعتزاز به قائد أ عن أصالة . وكانت الخطوة الثاننة 
في طريق الوحدة أن جمع القبائل المتقاتلة في يثرب فأصلح بينها . وأنهى خلاف الاوس والخزرج 
موقظأ فيهم صوت الامة العربية قوياً » فكان طريقها المضيء الى الاسلام . 

ولكي يرى اليثربيون بأعيئهم واقعية هذا المبدأ , مبدأ العربية . والتخلص من جذور القبلية 
ومخلفات العصبية والاسرية جرد من القبائل النضوية تحت لواء الاسالم ومن هلفاته اليثربيين , 
ليقاتل التجزئة المتمئلة في الوثنية البالية ؛ بما فيهم قومه المكدون . أي أنه قاتل قومه بالعرب ا 
بذلك أشد ضربة إلى النعرات الضيقة التي كانت تلتهم القبائل بلهيبها المستعر . لكنه في الوقت نفسه 
أعطى لقضية العرب وجهاأ عالمياً تحاذ الامم ٠‏ ليوكد انسانية القضية من جهة ؛ وليضع قادة 
الامبراطورية الرومائية ومششلتها الفارسية ذات النفوذ المباشر في المنطقة العربية 0 ٠‏ أمام ضقوط 
سبياسبية » ترغمهم على الاعتراف بالقوة العربية الطالعة . فهم بذلك لم يباغتوا بالطرد فحسسب ٠‏ وإنما 
بالغزو في عقر دارهم أيضا . وكان القزو ثقافيا » فقد كان القرآن الكر سه الرسول وترزاث العرب 
سباق إلى المناطق المحررة قبل أن يصل إليها السيف . فيقال عن القسطنطينية . وقد تعذر فتحها 

. انها فتحت ثقافياً قبل أن تفتح عسكرياً وأنها عندما حاصرتها جيوش العرب كانت الطلائم 

العربية تستبسل في داخلها مع جوش التحرير . فكان في حملة القسطنطينية اين عياس واين الزير 
وآبو أيوب الأنصاري ثم عبد العزيز بن زرارة الكلابي الذي كان يعرّض نفسه للاستشهاد فلم 
يوفق ٠‏ فأنشأ يقول(4') . 








قَنْ عشت في النّاسٍ أطواراً غلى طَرُفٍ شَتَّى وَقَاسَيتٌ فيهًا اللين وَالبَشَعَا 
كلا بَلَوتٌ قلا النَعْمَاءُ تبطرني وَلا تَخشعت من لاوّائها جَرْعَا 
لا يَمْلأ الهؤل صَدري قَيْلَ ممؤقعه وَل أضيق به ذرعاً إِذَا وَقَعَا 


ويفيد أحد المستشرقين بقوله : ان فتح العرب لبلاد فارس كان بسرعة كبيرة وإن ما قدمه 
الفاتحون في هذه المرحلة هو الدين الجديد في صصورة ليس فيها تعقد الحياة الحضرية , ثم الشعر الذي 
انعكست فيه ظروف الجاهلية قائماً في حالة البداوة « وما خلا بعض الاشارات الغامضة في المصادر 
السورية والأرمنية لم نعثر في البلاد التي فتحها المسلمون على وثائق تصور مجرى الفتوحات › بينما 
نجد الروايات العربية التى دونت بعد هذا العصر بزمن طويل . مقتصرة على وصف المظهر 


۲٠۹ الشعر السياسي . ص 557 . الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية , ص‎ )١( 
. ۴۷ المصدر تقسيه . ص‎ )14( . ١98 المصدر نقسه ؛ ص‎ )١۷( 


الخارجي 4 . ولعل المستشرق نرند أن يقرر بآن المدونات والمصادر الشرقة الاجنبية صمتت | راء شد هة 
الاحداث . إن ذلك لا يعني شيئا ولا يمهد إلى جحودها , لان الوقائع التاريخية المستمرة تشتها . 
صمت المصادر دليل على ضخامة العملية وليس على أسطوريتها . وإنه لامر طبيعي أن تسكت 2 
المقهورة عن هزيمتها ٠‏ فان کان نوغ القهر الذي سلطته الامة الغالبة تخلفا ووحشية ٠‏ نکلت د كا 
المغلوبة وذكرته غير أبهة بالهزيمة . ولدينا مثال للعرب وما تعرضوا له من غزو عنصري مغولي أى تتري 
ثم صهيوني . والمصادر والمدونات العربية تذكره ؛ لكن ما الذي يستطيع أن يقولة الساسياشيون ق 
هزائمهم بذي قار والقادسية مثلاً وهي حروب تحرير بالنسية للعرب ٠‏ وحروب عدوائية صادرة من 
جانب الفرس ٠‏ إلا أن فتح العرب للبلاد الشرقية والغربية كان من أجل تحقيق قفزة نوعية لشعوبها في 
المتغيرات الاجتماعية ( ظلم الاكاسرة والاباطرة ) والثقافية ( ضيق الافق العقاند ي ) ولم تزل اعلام 
الثقافة والحضارة والدين في تلك الأراضي » فما الذي تركه المغول والتتر في أرضنا ؟ إن أوضح مثل 
يضيء المسالك التاريخبة قصة العرب في اسبانيا وحضارتهم الاندلسية ؛ وخدنث الت تاا 
معا في مواردهم الكلاسيكية ومدوناتهم الاثرية عن ذلك التاريخ المشرف ولأجل التمثيل فقط نجتزىء 
شيئاً مما ذكره ( فون غرنباوم ) في بحثه ( الاسلام دين ومدنية ) متعرضاً لبعض الاضافات 
القيمية الجديدة التى حققها العرب ضمن تصورهم الاسلامي الجديد(*!) . 

أ: جعل التصور الديني الجديد للحياة غاية أخروية . فالحياة لم تعد غاية لذاتها . وانما أصبحت واسطة الى 
الآخرة للفوز بالسعادة الابدية ؛ وعلى ذلك فالمطامح الجاهلية كالفنى والسلطان وشيوع الذكر ٠‏ تظل اغراضا مقيولة الى 
الحد الذي يسمح باندماجها في التركيب المضوي للحياة الجديدة ١‏ ( وسيتضح هذا تماما في شهعر الفتوح ) 

ب : إنالدين الجديد جعل الفرد مسوولا عن مصيره في الدار الآخرة ( وسيتضح ذلك في شعر النضال 
الديني ) . 

ج : إن الاسلام بتأكيده أن لا غنى عن الجماعة للقيام ببعض الفرائض الاساسية المطلوبة من الفرد المسلم . 
أكد ضرورة التنظيه السياسي ( وهذا تأكيد آخر للتفكير الوحدوي لدى الرسول ) ٠‏ وبينما كان العربي في الجاهلية يفكر 
بمفاهيم العشيرة ة والقبلية فان المسلم أصبح يفكر بمفاهيم المجتمع السياسي النابع من منطقة الايمان ولهذا كان مقدراله 
أن يسبطر على العالم ‏ فلم يعد البشر منقسمين الى قبائل مختلفة ؛ بل الى مؤمنين وكفار ؛ وكان لهذا التقسيم أن يستمر 
حتى بعد الموت . وإن ادخال هذه القيم الجديدة قد استدعى قيام ثلاثة أسئلة أساسية في أقل تقدير : كيف يحيا المسلء 


وعلى مستوى المتغيرات الثقافية الاسلامية ؛ يقرر غرنباوم!' ') 
أ: توسميم المشاعر الانسمانية وتنقيتها 
ب : توسيع نطاق العالم الفكري ١‏ والوسائل التي تمكن الانسان من السيطرة عليه 
ج. إبداع نظام سياسي لم يسبق اليه في محل نشأته ؛ مقبول من الوجهة الخلقية ١‏ وفعًال في الوقت نفسه . 
د تصوير أسلوب جديد ٠مقرر‏ ؛ للحياة . ومعنى ذلك ايجاد مثل أغلى جديد للبشر ؛ ونموذج مفصل لتحقيقه 
في حياة نموذجية ؛ تمتد من الحمل الى ما بعد يوم القيامة . 





)١15(‏ المصدر نفسيه . ص 507١‏ . واشار الكاتب الى مصيدره : ابو الفباس احمد بن بحيى البلاذري . فتو ح 
البلدان . تحقيق ومراجعة دي غويه (. ليدن . بريل . ٠ ) ١8315‏ ص ١ ۲٠١‏ مع حديث عن فتنة وقعت لي مدينة قم ؛ 
وحركات تمرد وعصيان ضسد السيادة العباسية 

(؟) كان حسان وكعب يهاجيان قريشا بالانساب بينما كان ابن رواحة ينعتهم بالكفر وعبادة الاصنام . فكان 
يصعب على قريش كلام حسان وكعب ولا تأبه لابن رواحه ٠‏ فلما فقهت قريش واسلمت ؛ هان عليها كلام حسان وگعب . 
وصعب عليها كلام ابن رواحة 


هذه لمحة من البدائل والمتغيرات التي تركها الاسلام في أعماق العربي والاجنبي في آن 
معا . فكان استقبال العربي لمعطياته على مستوى الحدث فعرف بذلك اهمية ان يستوعب كل هذا 
العطاء . وينطلق في تحقيق الاهداف الكبيرة » والتي بنيت كلها على قاعدة ( الوحدة في كل شي ء ) 
داخل علاقة جدلية مستمرة ( وخدة حالق ووحدة مخلوق )| وو حدة أرض ووحدة فكر ووحدة 
هدف ووحدة مصير ( دنيوي وآخروي ( وكان استقبال الاجنبي من منطلق واحد هو منظور المنقذ 
أو المخلص ؛ يتفاوت من قوم الى قوم ومن ارض الى أرض مم اتفاق . قليل أو كثير . على أن الايرانيين 


( الفيس ) لم بي يغتنفوا الاسلام بالاكراه لي ی ' 
قاتمة حدأ . 


وكان من تأثير هذا ( التطهير ) الثقافي : أن تحققت في صفوف المقتلين العرب طائفة من الشعراء 
يتحسسون ابعاد القضبية العرسة وبدركون عمق أغوارها ثم عرفوا - وبزمن قصير جدا ملفت للنظر - 
أن هذا الاعد اد الثقافي يعقبه عمل شاق ؛ فبرزت ملامح مقت شديد لكل لون , من ألوان التجزئه في الفكر 
والعمل فالشاعر مع الجماعة يصلي ؛ ومع الجيوش يقاتل ؛ ومع الفقهاء يساهم في الثورة الثقافية . 
فظهر أثر ذلك في * شعر التحرير ٠‏ وشعر الحس الديني التوحيدي ؛ وشعر المجتمع الذي كان بداية 
حقيقية لوضع القانون غير المكتوب بين دفتي الدواوين ٠‏ وبالاخص في عهد الخليفة عمر . وهذا التفكر 
الجماعي ي ڪل شي ء رکز لدی الشاعر مقومات الوحدة ١‏ فكان حربأ على أكبر رموز النجرنة ٠‏ رشي 
الوتشية محققاً لذاته حمسا وحدوباً ضمن أطر الاسلام الجديدة . وعلى هذا كار ن عليه أن يستقبل 
مصطلحات جديدة ‏ يمحو بها من ذاكرة الشعر مصطلحات معجمه الجاهلي الكبير . ولم يكن ذلك سه 
لكنه مع طول المران والممارسة وطول الاناة التي عرف بها الرسول الملهم ؛ كانت المعجزات تتحقق في 
طريق الوحدة . 


ان الوثنية تجزئة والاسلام وحدة ١‏ لا ن الوتنية تعدد في كل شيء . والاسلام توحيد لكل 
شيء هذا ما فهمه عبد اللّه بن رواحة الشاعر فكان يعي قريشا بوثنيتها ويفخر عليهم باسلامه 1 
لکن المسألة عند الشاعر حسان بن ثابت والشاعر كغب بن مالك تختلف ؛ وهما اسلاميان 
فكانا يجبيبان قريشا لدى مهاجاتها للرسول بما تفتتح به قريش قصائدها من الفخر کا 
الاسر الجاهلية ٠‏ لذلك صعب على قريش بعد أن فقهت أن تتقبل شعر ابن رواحة . وهان عليها نعرات 
حن وكعب! ١‏ . ونا استاذن عبد الله بن رواحة من الرسول ليهاجي شعراء مكة دفاعاً عن 
قائده ٠‏ قال له : أأنت الذي تقول «٠‏ فثبت الله ٠‏ قال : نعم يا رسول الله ؛ أنا الذي أقول : 
فَقَبَتَ اللَهُ ما أغطاك من حُسْن تَثْبِيتَ مُوسَى وَنْصراً كالذي نَصَرُوا 

فدعا له الرسول بالخير والثبات ؛ فوثب كعب بن مالك وقال : ائذن لي . فقال : أنت الذئ تقول ؛ 
همت ؟ قال : نعم يا رسول الله . أنا الذي أقول 


(١1؟)‏ ابو الفر ج الاصفهاني : الأغاني ٠‏ الجِرّء ١5‏ : وس ٣۸‏ 
["؟) المضىدر فة :¿ الحزء ات قت 2 5 
ابن قنيبة . الشيعر والشفراء ١‏ الجزهء ١‏ : ص 8:؟ 


ابو عمر أحمد بن محمد أبن عبد ربة ؛ العقّد الفريد , الجزء 5ت ص ۲۷١٣‏ 


ع يق # ۾ # اي E‏ كت ۴ 1 
همت سخينة أنْ تغالب زرَيّهَا وَلفَعْليَنَ ‏ شفالب الفلاب 


فقال له الرسول ؛ ( أتظن أن ن الله نسي لك ذلك("") ؟ ) لانه أحس بشعره نفساً قبلياً جاهلياً ؛ 
فعيرٌ قريشاً بما كانوا يتنابذون به قبل الاسلام من الالقاب وكانت قريش تدعى : سخينة . بينما كان 
عبد اللّه بن رواحة قد تحرر من هذه الظاهرة المتخلفة . وأصبح يعير قريشاً بجهلها ووثنيتها 
وتجزئتها . وقد كان الرسول ( ( ص ) قد وجه كعبا في موقف آخر عندما أحس بنزوعه نحو الفخر 
الجاهلي الفردي > فوجهه توجيهاً عربياً موحدا!؛") . 


وكان الشعر يسير حثيثاأ نحو تحقيق هدف التوحيد 1 , وذلك بالاتجاه نحو خالق واحد وقاند 
وهدف واحد وحنس واحد . وكان الشعراء يجدون لي توجيه ت الرسول وتعاليمه نقاطأً مضيئة لتثبيت 
ذلك في نفوسهم . ولم يقف هذا عند حدود الخالق الواحد ٠‏ بل وصلوه بها يلزمه من تأكيد لقيم التوحيد 
في العقيدة الثابتة والمثل الاخلاقية المتينة التي كان بعضها يستمد جذوره من التراث العربي نفسه ' 
قبل الاسلام ٠‏ والبعض الآخر مما أقره الله تعالى لنبيّه في تنزيله وألهمه اياه في حديثه وسنته . وهكذا 

هجر الاوسيون والخزرجيون والمكيون واليثربيون مهاجاتهم فيما بينهم ‏ وحولوها نحو خصوم 
د اله العربية الاسلامية ؛ فاختفت لهجة الهجاء والمديح والفخر الجاهلية وبدأ ظهور الصيغ 
الشعرية العربية الجديدة ‏ وفق إطار فكري موحد . وكرد فعل لجبهة التحدي التي حققها الرسول في 
وجه خصومه توحدت صفوف الوثنية الموزعة في أطراف البلاد » والداعية الى التجرزنه في كل شيء . 
وكان هذا التوحد في صفوف الوثنية قد عاد على العرب بالنفع فيما بعد ؛ لان التنظيمات والتحالفات 
الوثنية بعد أن انهارت قياداتها وقلاعها . ويالاخص حصنها الحصين في مكة ؛ انضمت مرة واحدة 
بجميع صفوفها المنظمة المرصوصة الى تنظيمات المدينة تحت قبادة الرسول السياسية والادارية › 
موحدة تحت رايته الهادفة ؛ لاغية جميع الرايات المتعددة قبل الاسلام ؛ محوله شعراء الوثنية الى 

حبية التهرير والتوحيد ؛ بعد أن صفيت الفصائل المنحرفة تماما لتعذر اصلاحها ولانها استمرت في 
أذى الرسول . مثل عبد الله بن خطل الذي كان يأمر قينتين له بأر ن تفنيا بهجاء رسول الله ( ص ) 
فأهدر دمه بعد أن ارتد مشركاً فقتله أبو برزة الاسلمي يوم تحرير مكة وهو متعلق بأستار الكعبة ٠‏ 
ومثل مقيس بن حبابة وقد قتله نميلة بن عبد الله يوم التحرير أيضا لانه قتل رجلا من المسلمين 
وارتد مشركاً ومثل أنى عزة الجمحى وكان قد عفا الرسول عنه ببدر فعاد الى هجائه فأمسك به في أحد 
فقتله وقال : لإ تمسح عَارشَنيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين ٠‏ ولا يلسع المؤمن من جحر مرتين . أما 
الشعراء الذين تم إصااحهم ودخولهم في اطار التحرير والتوحيد فهم : ضرار بن الخطاب الفهري 
و عبد الله بن الزبعرى وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكعب بن زشير . وبعضهم اعتذر 
وأحسن ن الاعتذار مثل ابن الزبعرى . ويعضهم لم يستطع التخلص من منحاه الفكري ومكوناته 
الثقافية . فجاء اعتذاره متذيذيا بين التجزئّة والتوحيد . أما من لم يستطم ذلك فمثاله أبو سفبان بن 





(؟) ابن هشام السدرة النيوية لاسن هششام ؛ الجزء ١‏ ص ”] 

ابن رشيق ؛ العمدة ؛ ص 590 . ظ 
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وجاء في : ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية لابن هشام . الجزء ؟ : ص 588 3١-‏ . ان الرسول ( ص ) امر بقتل 
طائفة من شعراء اليهود ممن شبيبوا بنساء المسلمين وشجروا الاسالم 

(14) ابن عبد ربه , العقد الفريد , الجزء ۵ : ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ , 


الحارث ٠‏ ابن عم النبى . وقف يعتذر عما تقدم من يديه في أذى الرسول والمسلمين : 


نغمرك إني يوْمَ أخملٌ زاية 
تكالمذلج الحَيْران اظَلَمَ لَيْنَُهُ 
قڌاني هار غير نفسي وقادني 
اأص وائاى جَامِدَا عن مُحمّد 
هم مَاهُم مَنْ لَمْ يَقَلْ بِهَواهُم 
فَقَِلَ لنقيف له أريدُ قتالهًَا 
َمَا كنت في الجيش الذي نال غَامرَأً 
قَبَائئلٌ حاءنّ من بلار تفبدد 


فَهَذَا أواني حين شدي وَأَفتَدي 
إلسى الله مَنْ طردت کل مطرد 
واذغعى وان 5 نتسب ص محمد 
وال كان ذا رَأي يُلَمْ وَيُفَئَد 
وَقَْلْ لثقيف تلك غيري أو غدي 
وَمَا كَان عن جَرًا لسّاني وَل يَدي 
نزائع جَاءت مل سهام وسزدد 


فلما سمعه الرسول غضب وقال : أنت طردتني كل مطرد ؟ . وقد فعل مثل هذا التذبذب الشاعر 


كعب بن زهير . وسياتيا لاستشهاداإيشعره 
يَا رسُولَ الإته إِنْ لساني 


إِذْ أباري الشيطان في سنن 


. أمااابن الزبعري فقدكان اعتذارهاقربإلى الفكر الجديد : 


رَائقُ ما فتقت إن انا يُورٌ 
الغيّ ومن مال مله مُتَيُورٌ 


امن اللخْمٌ والعظامٌ لرَيُي . 
E j‏ ل م 1 قز ق 
مَنْ لوى وكلهم مغرور 


إنني عَنْكَ راجِرٌ قم حَيًا 


وله قصيدة ميمية أخرى تحمل نفس الاطر الجديدة في رفض القبلية والذاتية والتجزئة 
العقائدية 7" "2 . وهذا ينطبق على قريش كما ينطبق على القبائل المتحالفة معها . فقد كانت طائفة من 
القبائل تعمل مع مشركي مكة في جبهة واحدة ٠‏ بينما ذهب البعض الاخر ينسق مع الرسول . 
فبالاضصافه إلى شعراء المدينة انضمت منمونة بنت عند الله البلونية الى الرسول ٠‏ وكذلك الأعشى 
التميمي والحجاج بن علاط السلمي وبالمقايل كان ن أمئة دن أبي الصلت وكعب بن الاشرف وأ وس 
القرظي والربيع بن أبي الحقيق ( والثلاثة الاخيرون من شعراء يهود ) مع المشركين ٠‏ يوازرهم 
شواعر كثيرات يصرخن بنعرات قبلية ضيقة ويرفعن أصواتهن في هذه المعركة الكبيرة مثل هند بنت 
عتبة وصفية بنت مسافر وهند بنت اشابة وقتيلة بنت الحارث التي دوّى صوتها عاليا تذكر 
الرسول بوشائج الرحم والعمومة عندما امر بالحكم باعدام اخيها النضر , وكان يوذي رسول الله 
ويحرض على قتله » واشترك ببدر ؛ وكان له بلاء على المسلمين ١‏ فانطلقت اخته قتيلة ترثيه » وكان علي 
ابن أبي طالب ( رض ) هو الذي ضرب عنقه ٠‏ . 


يَا راكباً ان الآاثيل مَضَلَة 
اغ نها مَيْتاً سان نَحيّة 
مني عليك وعئرة مَشفوخة 


مز صصئح خامسّة وانت مُوَفْقُ 
ما ان تزال بها الرَّكائبٌ نَخْفقُ 
جَاذت بواكفها وأخرى تَخْنْقُ 


( ۳۶ ) اين مام , الصيرة البنونهة لاسن شسسام , الجزء ۳ اس NV _ (V1‏ 
[11) المصيدر نفسه ١‏ الجرة £ : س ۲*1١‏ . الطبري . تاريخ الطدري . الجزء ۲ ص ١١5‏ 


هَل يَسْمَعَني النْضْرٌ ان ناذيئه 
امحمدٌ نے خر صن كريمة 
ًا كان ضرك لو منت وربا 
فالدصر أقربٌ من اسَرْت ترب 

ظلتث سيوف بني ابيه تنوشهة 
ضرا تقاد الى المنيُة مُتَعبا 


ويقال ,ان الرسول رق لنواحها . وأما صفية بنت عبد المطلب ونعم 


فقد كانتا مم المسلمين("") 


: 7 4 : قم ند ٤‏ ال نڏا 1 
في قؤمها والفخل فخل مُغرق 

' من الفتى وشو المعدتل المخنق 
وأخقّهم ان كان عتق يغضق 
لله ازحاد شناك تُمَوَّقُ 
زرشف المقيّد وهو عان موئق 


أة شماس بن عثمان 


على أن أبرز مواقف الشعر الاسلامي الوحدوية , هو صده لتيار القبائل المفعم بالروح 
العصبية . وكان هذا التيار قد أخذ يتدفق على يثرب ( المدينة ) مستخدماً أسلوب التأثير الادبي ليغلب 
تيار الوحدة القومية:والتوحيدالعقائد ي كوسيلة للتمويه بالمقولة الذائعة عن ضعف الشعر لدى المسلمين » 
وبالاخص كون قائد المسيرة لبس بشاعر ؛ الا أن الشعراء ومن ورائهم قوة الدعوة التوحيدية ومتانة 
الفكرة الرافضة للقبلية والعنصرية والداعية الى وحدة العرب ٠‏ وقفوا في وجه ديار القبائل ٠‏ فسجل لنا 
التاريخ ۾ عدة أحداث من هذا الامتحان العسسير لعل أبرزها ما قامت به بنوتميم حين أقبلت بوفد عظيم 
من شعرائها وخطبائها واقتحمت المدينة بهم لتفاجىء الرسول دون 'أن يوؤذن لهم بذلك. فجعلوا 
يصيحون من وراء الحجرات أن ¿ أخرج إلينا يا محمد فآذاه صياحهم فخرج اليهم فقالوا : يا محمد . 
جدتاك لتقاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا . قال : نعم , أذنت لخطيبكم فليقل فقام اليه --” 
حاجب ۰ فافتخر بقبيلته دون العرب ؛ فندب الرسول له ثابت بن قيس بن شماس خطیب الرسول 
فأمره أن يجيبه , فحمد الله وفخر بالرسول وبالمسلمين جميعاً الذين هم من قبائل العرب ٠‏ ثم قالوا 9 
محمد أنْذن لشاعرنا . فقال : نعم . فقام الزيرقان بن بدر . فقال 


وكمٌ قَسَرْنَا من الاحياء كلهم 
فلا تثَرّانا الى حَي نُفَاخْرُهُم 
انا أَسَيَنَا ولَنْ يَأْبَى لَنَا أَحَدٌ 


منا مده وفيض عن البيَغ 
ا اشتقادوا وکا الرس يُقْتَضَعُ 
إنًا كذلك عند الفذر نرتفع 


حسان بن تابت غائباً فبعث اليه رسول الله فأمره أن يجيبه ‏ فقال : 


إنَّ الذوائبٍ مِنْ فهر واخوتهم 
aN‏ ع , 4 ٍ 48 


قوم اذا خازئوا ضروا عَدُوَهُمُ 
ارم بِقَؤوْم رسول الله شيِعَنَهُمْ 


قد بِيّنُوا سّسّة لئاس تَتَبْعْ 
2 د م ê‏ م م و2 "قم 
تقوى الآله وكل الحخبر دصطينع 
0 حاولوا النَفْعْ في اشيَاعه نفغوا 
اذا تفرقت الاشواء وَالشَيْعٌ 


فلما فرغ حسان من قصيدته » وهي في أبيات ؛ قال الاقرع بن حارس : وأبي ان هذا الرجل 


(۲۷) المصدر نفسه 





لموتى له ؛ خطيبه أخطب من خطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » وأصواتهم أعلى من أصواتنا . 

وبلاحظ ف هذه الروايه التي أوجزنا وقائعها ا عر التميمدن فخر بأنفسهم وقبيلتهم ٠‏ بينما لم 

يفخر حسيان بن ثائت بقومه »مع أنه عندما بعث الرسول في طلبه ٠‏ سولت له نفسه أن يفعل ذلك وأن 

يمدح قومه الخزرجيين . قال حسان7*'! : فلما جاءني رسوله ( أي رسول الرسول ( ص ) ) 
فأخبرني أنه انها دعاني شب شاعر بني نميم ٠‏ حرجت وأنا اقول : 


مَنَعْنَا رسولَ الله اذ حَلّ وَسْطَنَا غلى كَل باغ من معد وَرَاغْم 
مَنَعْنَاهُ لما حَلّ بين بُيوتنا بأشسيَافنا من كل عَادٍ وظالم 
بِبَيْت جَرير عَرْهُ وتزاوه بجَابية الجُولان وَسْط الأعاجم 
هق المَحِدٌ الا السُؤْدَدُ العودُ والنَّدَى وجَاهُ المُلوك واخْتَمَالٌ العخلانم 


لكن حسانا أعرض عن هذا الفخر القبلى . ولو فيه مد للرسول . وسلك طريق المدح 
الاسلامي واتخذ الفهريين رمزا للعرب ووحدتهم ودعونهم الى توحيد القبادة واتخاذ هدف واحد عند 
التوجه في الصلاة والاذان والكعبة . 


إن شعر الوفود يمثل الجانب القبلي القردي من الشعر العربي بالرغم من جمال صياغته وفنيته 
العاليه الا أن ردود المسلمين عليه تعد تصحيحاً لمسيرته وارغاماً له ليلتزم في معطياته مكل ق جادة 
الصواب وطريق الوحدة . فكان النصر لشعراء الدعوة العريية الموحدة , والهزيمة لدعاة القبلية 
والعنصرية والتجزئة . 
ولا يخفى أن حركة الرسول التوحيدية ديناً » والوحدوية جنساً . كان الهدف من ورائها أن 
تنضم القبائل كلها تحت لواء الامة العربية باعتبارها جنساً واحداً . الا أن بعض الشعراء كانوا يمثلون 
قمة التذبذب ا بين e‏ قتباية والوعدة القوبة »تون فاك ل ميالف: القناغر 2 
المهزوم أيضاً ن و ؛ | حي أذهلته هجره الرسول ات يلاقم ٠‏ وفكرة ص 
الدينية والوحدة القومية ؛ وانهيار حصون الوثنية ٠‏ أقبل لائذاً بمسجد الرسول ويشخصه الكريم 
يطلب الحماية من سيوف المسلمين( ") » فوقف ينشده قصيدته اللامية المعروفة('") : 


تَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليومَ مَتْيُولُ مُتَيَمٌ إِنْرَهَا لَمُ يُفْدَ مَكْيُولُ 
إلى أن يقول في مدح الرسول والمهاجرين"") : 
إن الرَسولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاء به مُهَنْدٌُ من سيوف الله مَسْلُولُ 


(4؟7) انظر الخبر ف : ابن رشبة . العمدت . ص ؟؟ 

(5؟) كعب بن زهير . ديوان كعب بن زهير . ص ١‏ 

TO TE gm دیوانه‎ ) ۳ ۰ ( 

)١١(‏ ابراهيم البساطى . وحدة العرب . ص ١‏ وما بعدها . نقلا عر محمد عزة دروزة . الوحدة العربية 
( بيروت المكتب التجاري . ١5071‏ ] ) . باختصار وتصرف 

(؟؟) شعر الفتوح الاسلامية . ص 588 . تقلناها بايجاز 


> قر 


في عُصْبَةِ من قَرَيْش قال قائلهُمْ بِطن مَكَةَ لما أَسْلَمُوا رُولُوا 
الوا فَمَا وال أَنْكَاسٌَ ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مَعَازيلٌ 


فلما سمعت الانصار هذه القصيدة شق عليهم حيث لم يذكرهم مع اخواتهم من المهاجرين ؛ 
فقال كفب يمد حهد! ' ') : 


مَنْ سره كَرَمُ الحَياة فلا يرل في مقتب من صَالحي الانْصَار 
تز الجبَالَ ززائة أخلامُهم وأكفهم كلف من الأمْطَار 


ولم تتحقق للعرب هذه التوحيدية الدينية بالغاء التجزئة الوثنية والوحدة السياسية بالفاء 
التكتلات القبلية بلمسة سحرية , كما يتوهم البعض , وإنما بقيت بدوات منها في أشعارهم 
وتصرفاتهم ؛ حتى كانت الانتكاسة الكبرى ف أيام الردة ٠‏ فانفرط عقد الوحدة مرة أخرى ٠‏ وعادت 
القبائل الى عزلتها الفردية مسترجعة ذكريات الغزو والسلب والتمزق الجاهلي ؛ فتوقفت حرکه التحرير 
ووشب العدو المتربص وراء الحدود من روم وفرس وحبش على أجزاء من الوطن فاحتلته ؛ وألبت عناصر 
أخرى في داخل الوطن على التمرد . وهذا دأب التاريخ العربي عند كل تمزق . فالخلاف الذي نشب بين 
على ومعاوية جعل الروم يكرون على سواحل الشام وشمال أفريقيا بحرا وعلى حدود بلاد الشام 
والاناضول برأ ليستردوا البلاد التي كان لهم عليها سلطان ‏ فلما عادت الوحدة كر عليهم معاوية 
فاسترجع الاجزاء المفقودة حتى دق أبواب القسطنطينية , فلما نشبت الفتن بعد مقتل الحسين . 
عاد الروم الى عدوانهم ؛ لكن عبد الملك بن مروان جال تحث راي الدولة العريية فأعاد الك مور الى 
تبون زك يتوقفوا حتى دخلوا الاندلس . فلما ناوا الهاشميون الامويين سارع الروم الى 
العدوان . وكادت الوحدة تنهار ٠‏ لكن العباسيين أعادوا العرب الى وضعهم ؛ وهنا ظهر العصر 
الذهبي ٠‏ ثم لم تلبث الدولة أن انقسمت فعاد الروم بهددون لگن سيف الدولة الحمداني كان لهم 
بالمرصاد فأوقفهم حتى دب التفرق فكانت الحروب الصليبية سنة ( ١‏ ه ) لان السلاجقة كائوا في 
نزاع » والشام مجزأة إلى إمارات ٠‏ والدولة الفاطمية ضعيفة واهية , وأمراء المغرب والحجاز واليمن في 
شغل شاغل بأنفسهم . وزحف الصليبيون ٠‏ وبسطوا سلطانهم على فلسطين وهددوا بغزو المدينة حتى 
بدأ الايوبيون الجهاد واستطاع صلاح الدين ( 514 ه ) أن يجعل هذه البلاد من مصر والشام 
وليبية والحجاز أمة واحدة . وهذه الظاهرة تتكرر في الأندلس والمغرب العربي'"' . 


واقترنت معركة الشعر الوحدوية بعملية أشد خطورة وبعدأً في حياة الامة العربية کان لها أكبر 
الاثر ف حفظ الممال العربي مشدوداً برباط واحد من المحيط الى الخليج ألا وهي عملية توحيد الت 
القرانية ل مصحف عثماني واحد ؛ حيث تم جمعه وتوحيده وتوزيعه على الاقطار العربية في مهد 
الحلدقة عثمان . وهشكذا تبسير لاا تجاة العربي الوحدوي دستوره الذي يضمن سيرورة لغته وشرائعه 
على تعاقب الاجيال والعصور دون تعدد ولا تحريف . ويدأ الشعراء يقتريرن أكثر نحو بعضهم في لغة 
الشعر الموحد ومصطلماته وأخيلته ومغانيه بفضل توحيد القران لاتجاهاتهم وطموحاتهم ووسائل 
تعبيرهم . ولا 5 أ ن أكثر من الاستطراد بالامثلة ٠‏ فهي موفورة أبرزت لنا بوضوح أثر القران 
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وتوحيد نسخه في اتجاهات الشعراء الوحدوية ؛ وائما سأضرب مثلاً واضحاً في قصيدة النابغة 
الجعدى١!"'‏ : التي تدخل في نطاق حروب التحرير . 


كأن البيت ينظر الى قوله تعالى : ٠‏ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » . ( لقمان 
آية ۳ ) . 
ق i‏ م u . E‏ : . قا # قر 2 
المولج اللئل في النهار وفي الليل هارا فرج الظلما 


نظر في قوله تعالى : ٠‏ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل . وسخر 
السمهس والقمر » ( سورة لقمان آبة ۲۹ ( 1 






الحَافض الرُافعُ السّماء غلى الاإرض ول نئن َحُفَها ذَعَمَا 

وهو معنى قوله سبحانه : +« خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الارض رواسي أن 
الحَالقٌ الناريء المصورٌ ف الازحام مَاء حَثََّى يَصر ذَمَا 
مِنْ نطفة قَدَُرَهَا مَُقَدَرُهَا يلق منها الانْشَارَ والنَّسَمَا 
كُمّ عظاماً أقامقها عَصَبٌ نَمَتّ لخماً كَسَاهُ فالتَامًا 
كم كَسَا الرّيش والفقائق أنشاراً وجلداً تَخَالَهُ أدمًا 


وهكذا نلاحظ هذه الآبيات والتي تليها قد تأثرت بآي الذكر الحكيم , ثم ينتهي ليذكر الفاتحين 
بالمعجز 3 التي احراها الله على أيديهم ل ازالتهم فلك قارس (' ') : 


تا أآئها الئاس هَل مُرَوْنٌ إلى فيارسٍ تاذت وجدها رت 
افوا بيدا يَرْعَون شاءكة كأنَّماا كان مهم حُنُمَا 


واذا كانت حروب التحرير قد جسدت الموقف القومى الحفيقي للشعر العربي : فان بدانات 
التحرير كانت منذ ايام الردة القبلية وعلى وجه الخصوص بعد وفاة الرسول ( ص ) عندما انطلق صوت 
الشعر القبلي من عقاله بعد أن ن أسكتته النجاحات العظيمة التي حققها شعر الالتزام القومي . فهذا هو 
الحطيئة حرول بن اوس الشاعر المرتد ٠ ٠‏ يولب الناس على القيادة العربية » بعد أ قق م2 


بعتهم وتوحيدهم : 

أطعْنًَا رسولٌ الله ما كان بينّنا فَيَا لعباد الله ما لآابي بَحْر 
أيُورشُها بكرا اذا مات . تفده وتلك قير الله قاصمَة الظهيْر 
فهلا رَدَدْتَمْ وَفَدَنًَا بِرّمَانه 2-4 حسٌ رَاغية اليَكر 
وإِنّ التي سَامُوكُمٌ فَمَنَفْتَمُ تكالتفر أؤ أَخْلّى إليّ من التَمْر 


. ١348 القاروق عمر . ص‎ )57( LaF TETTE 


ولما هاجم الذبيانيون العاصمة » مدينة الرسول ١‏ ارتفع صوت الردة مرة أخرى ٠‏ يبارك لهم 
خطوتهم . فقال الخطيل بن أوس أخو الحطيئة : 


فدى 00 دبيان رحلى وناقتي غشيّة يخذى بالرماح أبو بكر 
ولكن هدي ي مهيئه إلى فذر ما ان يزيد ولا يري 
وللّه انال تُذَاقُ مذاقه لحَحْسَنَ فيما غل من غجب الذفر 


وقد سور الحطينة تحالف عيبس وذييان صد المسلمين پاء الردة يعد حريهما ن التي 
د امت أربعين عاماً وعرفت بأياء داحس والغىراء(" ' : 


ألم كر ان ذُبياناً وَعَيْسا جاجي الحرب قد نْزلا فَراحًا 
يقال الأاخربان ونحنُ حى بو عَم تجمّعنا صضلاحا 
منعنا مَذْفغ الئثلئوت ختى الرماخا نَرَكَنَا راكزين به الرّماحًا 
قل ع فی عفش ا خَشينا أنْ تذل وأ تَبَاحَا 


وكان أبو يكر قد أقسم ليقاتل المرتدين أشد قتال . ثأراً لن قتلوا من المسلمين ١‏ فانطلق زياد 


أقَمْنا لهم عَرْضٌ الشّمال فَحَيْكَمُوا جاسكم + الغُرَى أناحُوا على الوفر 
طرقنا بني عبس فاي ا لد نَهَْيْنَا قا الظهر 


ولا نتوغل في شعر الردة ٠‏ فهو موشر واضح لانتكاسة الشعر الملتزم » وإن كان ن تأثيره العاطفي 
على الناس قوياً 'الانه يستثير ذكريات الماضي القريب ٠‏ وفيه كان الانسا ن خلواً من كل التزام وواجب , 
حتى أن بعض المسلمين ممن لم يرتدوا ‏ اندفعوا وراء عواطقهم الذاتية يبكون اخوانهم وأهلهم ممن 
نالتهم سيوف العرب من جيوش التحرير ٠‏ فكان لشعرهم أسواً الاثر في نفوس الناس . وتعد بكائيات 
الشاعر متمح بن نويرة ف اخيه مالك ين نويرة المرتد » صورة ناطقة لحاله شعريه فريدة . ففد كانت 
أسمى الاوساط الثقافية . حتى الرؤوس الكبيرة من مفاصل الدولة . تنصت بحزن الى ما كانت تفعله 
سيوف الموحدين بأجساد المرتدين ٠‏ فرويت عن هذا الواقع القاتم أخبار كثيرة . 

وتدفع اقردة المقاظين العرب لاتماع معركة التهرير +.وكانت الرلية العربية الموحدة قد نكست 
أمامها كل رايات القبائل التي تكتلت في كيانات معادية للثورة على عادتهم في الجاهلية ‏ فكانت كل قبيلة 
او كتلة سياسية ترفع راية ؛ بينما كان المسلمون يرفعون راية واحدة . لقد ظهر للعرب الموحدين أن 
العناصر الاجنبية الدخيلة التي تضررت بالثورة بدأت تماررس أدواراً تخريبية بين القبائل ٠‏ وتحرض 
على القادة العرب في المعسكرات والمدن بل بلغت أحقادها حداً أ ن هيأت لاغتيال رئيس الدولة العربية 
الجديدة ‏ حتى أن الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي . سأل عن قاتله . 
قلما أاخبروة باسمة قال : ٠‏ ما كانت العرب لتقتلني ٠‏ . فارتفم صوت الشعر مرة أخريى تابذاً كل 
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سلبياته وتمزقاته العصبية ‏ متجهاً نحو التخوم الشرقية مقاتلاً إلى جانب السلاح الحربي حتى أصبح 
صوت الشعر يسمع على طول الدروب إلى اقصى المدن الايرانية حتى سواحل البحار النائية , فعادت 
الحناجر التي فقدت أصواتها الحقيقية الى حالتها الشعرية بعد فترة من الانقطاع والنضوب 
والضياع . عاد الحطيئة المرتد الى الساحة العربية وعاد عمرو بن معد يكرب الى الصفوف العربية 
الموحدة > وعماد غدرهما ممن فتنتهم ذكريات الماضي القريب المتسيب اللاملتزم وکان سعد دن أبي 
وقاص قد أمر الشعراء من أمثال الشماخ بن ضرار وعبدة بن الطيب والمغدرة دن شعية و عاصم 
ابن عمرو والحطيئة وعمرو بن معد يكرب وغيرهم ليقوموا بما عليهم من تحريض الناس على القتال , 
فانطلقوا يلهبون سماء المعركة بأشعارهم ومضى الرجّاز يشعلون أوار الحماس . وكان الجنوب العربي 
مطمح الفرس ۽ > وركان المشنى بن حارثة الشيباني قد أعد نفسه لتحرير هذا الجزء المهم من أيديهم : 
وهو الامر الذي لفت انتباه أبي بكر ٠‏ حيث ترامت ت الانبا ء بان المثنى - بمبادرة شخصية منه ودون 
عون من أحد - قد ساربقواته شمالا من البحرين حتى وضع يده على القطيف وهجر ٠‏ ويلغ مصب دجلة 
والفرات . وقضى في مسيرته هذه على الفرس وعمالهم . ولوشئنا الدقة في بداية حروب التحرير العربية 
في الاسملام لوجدنا أن ن الرسول ( ص ) اول من افتتح صفحهة هذه الحروب ضد الروم متلا » عندما 
حرك بعض الالوية العسكرية باتجاهمالمواقم الشمالية القريبة من بلاد العرب للثار من أمير ( دصری ) 
الذي قتل شرحميل بن عمر . وكان النبي قد أرسله ! إليه ليبشره بالإسلام ويهديه إلى طريق العروية 
والدين!' ' . ثم كان للحملة هدف آخر هو تأمين التخوم العربيه ضد الروم الذين تاشرو ا بتحريض 
اليهود بعد اجلائهم عن المدينة وتيماء وفدك إلى فلسطين ؛ وكان وراء ذلك هدف آخر هو الوصول الى 
( مآب ) . وقد واكب الشعر ذلك حيث قال عبد الله بن رواحة! '! : 


فل وبي ) ا 8 ( اتید ها 9 إن كانت بها غرب - 


إلى آ+ اتر شد د اللمتلون الحدود وها سد . فكان الشدير بحث الناس الكي يعبروا اليما 
ويغزوا العدو في عقر داره . لكي يعرف مقدار قوتهم فلا يطمع في الاستمرار على الاحتلال ولا يفكر 


يه(١4)‏ : 
امُضوا فانَّ البَكرَ بَحْر مأمور والاول القاطح منكم داور 
قد خاب كسرى وانوة انور ما تَصْنَعُونَ والحديث مَأقُود 


ونستطيع أن نستخرج من شعر التحرير والفتوح بعض السمات الفنيه الني تعد من أوضح 
موشرات الالتزام في الشعر . لقد خلقت حركة التحرير أو النزوح بعيدآ عن الاوطان معاناة جديدة في 
الشعر , كان من نتائجها ذلك الحس القومي الملتهب والحب العميق للارض العربية وقوة الارتباط بها . 
فكان بعض الشعراء تستثيره مشاهد الطبيعة الخلابة في الغرية فتهز احساسه نحو أرضه وقومه , 
وريما كان مشهد البرق اللتمع من جهات الشام أو نجد أو اليمن . مدعاة لشعور شجي واحساس خَرِينَ 


(۳۹) الأصفهاني ٠‏ الاغاني . الجزء ١١‏ : ص ٣'۷۸‏ 
(*_4) شهاب الدين انو عبد الله ين عبد الله باقرتالحموى . مغعجم البلدان ؛ الجزء 4 : ص 1١1١‏ 


إلى تلك الأوطان التي أصبحت بعيدة لا يزورها الشاعر الا في طيف الخيال أو على أجنحة الاحلام 


كثير بن الغريز النهشل . وقد ألهب البرق خياله(؟؛) : 


الى القصزيّن من رسشتاق خوط 
وما بي أل أكون جزنمت الا 
وَمَحْبُورَ برؤيتنا يُرَْحُّي اللقاءً 


مرم فبا بالخوزحان 
أقادَهمُ هناك الاقرغان 
حنين القلب للبْرْق اليَمَاني 


أراهُ ‏ ولنْ| يَراني 


ولنْ 


ومثله قول رفيقه في القتال يحن الى نجد وقد لمح خيالها يلوح من بين لمعان البروق(5؟) : 


نكي على نجڊ ورا وسن ترى 
ولا مُشرفاً ما عشت أففاز وَجْرَةَ 
ولا واجدا ريخ الخُرَامَى تسوقها 
تَبَدَّلَتَ من رَيَا وجارات بَيتها 
أل اها البسرق الذي بات يَرتَقِي 
ألَمْ َرَ أنْ الليل يَفْصرٌ طوئه 
وقول مقاتل ثالث أ:؛) . 
أحنٌ الى رَوْض الحجاز وَحاجّتي 
وما نظري من نحو تنجد or‏ 
أفي كَل يوم نظرةٌ كم عَبْرَةٌ 
مَتى يستريح القلبٌ إمَا مُجَاورٌ 


ولا واطئاً في تُرْبِهن فُرَى جَعْدَا 
رياح الصّنًا تعلو دَكَادكَ أو وَهِدَا 
فَرَى نبَطيئات يُسَمُييْني ردا 
ويحلو جى الظلماء ڏڪزتني نَحُذا 
بنجدٍ وتزدانٌ الرَياحٌ به بَرْدَا 


أحل لذ , ولكنّى الى ذاق ائ 
بخزب وإمًّا نَازحٌ يَِتَذَكَْرٌ 


لقد كانت شد ذ الاناشيد الشجية تملا فضاء المعركة دويا قومياً وتال من أرض لھ 7 أرض 


ولو شنا أن نستوق کل ااا شعر التحرير ل الارض العربية حتى نهاية e‏ ا مي 


(٥ Lif الدراسيات‎ 


(55) انظر : العصر الأسلامي ش 


. ۲۹٦1 الشفر السبياسبي فس‎ 1T} 


. وقد aia‏ الشعز لينا أ أسماء البلاد النائية اتن خلا العرب والأراضى 


١ >‏ شعر الفيوحات , 


(54) ابن عبد ربه ٠‏ العقد الفريد٠‏ اس : ص 1۷۸ . 


(5 4)| المصدر نفسه ٠‏ الجزم ؛ 


: س ۷۷ 8 


التي حرروها فورد ذكر الثرك والصفد والبرير والروم والوندال : ثم ورد وصف لمساهد فارسنة 
خراسانية أو صينية أو اسيبائية أو أناضولية حتى بلاد الثغور . وأورد الشعر ذكر طائفة من 
معاهدات الصلح ووثائق الخراج .وضمن الشعراء شعرهم بعض شعارات العرب التحررية 
وشعائرهم الدينية التوحدية . ولم يغفل الشعر همومه . فطرح عوامل التحزئة وانهبارات 
اليناء الجديد وانحلال الدولة العربية الواحدة ؛ كما في قول نصر بن سبار عند زوال الدولة 


الاموية وظهور قوة العباسيين(7؟) : 


وانَسَسع الخرق علسى الراقع 


وكان نصر بن سيار قد أطلق عدة صيحات قومية من وراء خراسان ينبه قومه العرب على ما 


تبيته الشعوبية للامة العربية » من مثل قوله 


E 


ارىي خلل الزماد لهيب ضار 
فان النار بالعودين اق 
فإ لم تطفئُوها تجن حَزباً 
فقلث من الشعجُب لَيْتَ شغري 
ففري عَنْ رخكِك ثم قولي 


فوشك ان يكون لها ضرامٌ 
و ان الحر ت أولها الكلام 
4 7 7 5 لاسو ت لها الغلا 
أأيْقاظ ‏ َيِه أ نيام 


فَقَلْ قُومُوا فَقَدْ حَان القيامُ 


وقال نصر أيضاً يخاطب المضرية واليمانية دون تفريق يحذرهم هذا العدو الداخل عليهم : 


أبْيِعٌ زبيعة في مَرْوِ والحوتهم 
ولينصبُوا الحرّب إن القوم قد نَصَبُوا 
ما بَائكم تلْقِحُونَ الحربَ بيتك 


E‏ م افونت في 


فَلْيَعْضُِوا قَيْلَ أل يَنْفَعمٌ الفَضَبُ 
خحزباً يُخَرِّقُ في خَافاتها الخَطَّبُ 
كأنّ أضَلّ الحجّا عن فثلكم عُيُبُ 
مما نأشب لا دين ولا حَسَبُ 


قوماً يَدينُون ديناً مَا سمغت به غن الرسول ولم تنزل به ا لكَنْيُ 
2 ا 8 ٠‏ ع 0 * في ّْ اق از 5 وا ي ل 5" كد .مم 8 ت اظ 
فمَنْ نكن سائلا عن اضل دبنهم أو دتنهم ان تقئتل العَرب 


الضوء احير فلم يسمح الصوته أن ادما القادة في العاصمة العربية نو ؛ لسبيب 
ذكره اين غد دونه وا شه أشعار المناوتين لحركة الثورة العربية وك كن اال اسماعيل 
ابن يسار وهو يفخر ج بشكل صريح ويهجو العرب("!) : 


(11) الشعر السياسبي . ص ۲۲۸ . 
(/ا4) الاصفهاني . الاغاني , الجزء ؛ : ص ٤0٠١‏ . وهي قصيدة طويلة ١‏ ويرمز للامة العربية باسماء فتيات 
مل ' أقافة وشند وغيرههما 


فانَركي الفخر يا امام عَليْنا واترٌكي الحور وانطقي بالصّواب 


واسألي ان جَهنت عَنَا وعَنْكُم كيف كنا فى سَالف الْأحْقَابَ 
اذ مُرَبَي بَنَاتنا وتَدُسُونَ سَقَاماً بَناتكُمُ في الترَاب 


وكان الشعراء الموالون للشعوبية قد توزعوا بين الكتل السياسية ٠‏ يؤدون دوراً خطيراً في خلق جو 

من التزاعات القيلدة ٠‏ ينجر وراءهم الشعراء العرب ممن لم تتحقق في تقوسهم نواز ع الوحدة . فادى 
ذلك الى وقوع نكسات معروفة في تاريخ الامة الغريية . فكان بين الخوارج مثلاً عمرو د بن الحصين 
وبين الشيعة الشاعر ابن المولى ومع الزبيريين اسماعيل بن يسار . بينما كان يزيد بن ضبة 
والحسين بن مطير ونصيب قد اندسوا بين الامويين فعملوا على هدم الاركان المتعددة من الكيان 
وه ٠‏ دون أن يتورعوا عن أن يخلقوا فكرأً للتجزئة امن حاان ابي ب E‏ . ففي 
بني ماسم غُوروا إلى نَخُْلاتكم ققد ج هذا الثّمْرٌ صَاعاً بدرهم 
فان لهو رَهْط النَفِيّ محمد فإنّ النُصارَى رَهْطُ عِيسّى بن مَرْيْمْ 
كانت الأشعار خبيو المدومة به في اا البلاد سامت با هي الرد ااا لمش هذه ه المظاهر 


دور الادب ف الوحدة العربية 
- الشعر بين الحردين - 


. علي عباس علوان 
أستان مساعد في كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


تموز / يوليو 1١18٠‏ 
الل للك ك1 ل 1110101111111 


ليس من طموح هذا البحث أن يقدم تصورأ كاملا لحركة الادب ودوره في الوحدة العربية ما بين 
الحريين . ولعل المتتبع المنصف والموضوعي ٠‏ يجد من الاسباب للباحث اک ا الباحث نفسه 
سن انال توزع نظرية الانواع الادبية المتعددة من شعر بأنواعه وقصة ورواية ومسرحية وخطبة 
ومقالة ... الخ > وفضلاً عن ارتباط الادب بالحركة الزمنية للتاريخ مما يجعل تطبيق أي منهج نقدي 
متميز ٠‏ عملية غير مأمونة النتائج . ولئس هذا فحسب > وإنما ما يجده الدارس من تفاصيل وأحداث 
ومتغيرات على كل الاصعدة 1 الفكرية والسياسية والاجتماعية والفنية ؛ كفيل بأن يجعل الاحاطة بذلك 
كله في نسق من التصور الموضوعي والعقلاني عملية تفتقد المنطق وأسس البحث العلمي . 


ومع ذلك فا ن ما يحاوله اليحث وأقصى ما يطمح اليه ؛ أن يقدم ملامح صورة لحركة الادب 
العربي الحديث من خلال أكبر فنون الامة ا ٠‏ لي ضوء معطبات الواة قع الموضوعي 


وتحن شرم | الدخول الى موضوع دور الادب العربي ٠‏ في هذه القضية الكييرة من تاريخنا 
الحديث لا يحتاج إلى حس نقدي وانتقاء ذكي من بين ألاف النصوص والقصائد والمواقف فحسب . 
وانما الامر يحتاج الى مناقشة بعض المسلمات الشائعة في حياتنا والاحكام المجانية التي نحدها كشرة 
وف مصادر وكتب متعددة . 


ا ا التي شاعت في مفاهيمنا النقدية والادبية 9 الادب تعبير عن واة قع المجتمم 
وأماله(" ' وهذه . في تقديرنا ٠‏ تعبير خاطى ء في التطبيق . ذلك أنه اذا كانت امال المجتمم العربي ؛ 
مغريه ومشرقه واحدة فإنه في الواقع لم يكن مجتمعاً واحداً في أقطاره المتعددة . اذ لم يكن المجتمع 
المصري الذي انصل باورويا ؛ منذ اواخر القرن الثامن عشر ٠‏ هو المجتمع العراقي المتضصل يدول 
شديدة التخلف مثل ايران والهند وبسبب موقعه الجغرافي المتطرف في أقصى الوطن العربي مما جعل 
آثار التيارات الحضارية والفنية تصله متأخرة عن وصولها الى مصر ويلاد الشام ولبنان مثلا » بحيث 


.15 اوستن وارين ورينيه ويليك . نظرية الأدب . ترجمة محي الدين صبحي ؛ ( دمشق :1917 ) ,ص‎ )١( 


ظلت حركة المجتمع العراقي تكاد تكون أسيرة حركةالقرون السابقة التي مرت عليه . هذا اذا ما صرفنا 
النظر عن المتغيرات المستمرة . في كل لحظة ويوم ٠‏ داخل نسيج المجتمع الواحد وتركيباته الطبقية 
والمصالح والهموم والشرائح والقوى التي تتحكمه . 

ثم : من هو الاديب الذي يستطيع أن يعبر عن ( المجتمع ) كله , بكل تناقضاته ومتغيراته ؟ 
ترى ها رؤية هذا الاديب ؛ وإلى أي الشرائح ينتمي ؟ وكيف يستطيع أن يمثل كل المجتمع وكل قواه 
السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية ؛ أليست القومية في مفاهيمها ترتبط بهموم وآمال وسلوك 
باسني واقفتحصادىي وأيديولوجي وف الحد الادنى منه ؟ 

من هنا ينبغي أن نغير ميس يات ؛ ونحن نحاول الدخول لتلمس ملامح صورة 
الادب العربي خلال الحريين ؛ فنقول ¦ ١‏ إن ن الادب تعبير عن فهم الاديب لمجتمعه وواقعه ؛ وانعكاس 
هذا الفهم 1 ابد اعه ا 1 

وسنكتشف أ ن أدلة كثيرة تويد هذا الذي نذ شب اليه . فاذا كانت كوكية الشعراء العرب في 
الشام والعراق والمهاجر الامريكية قد بابيعث الشريف حسين بن علي ملكا على العرب ومحرراً لهم من نير 
الأتراك فان شعراء مصر مثلا سكتوا جميعاً عن ذلك ٠‏ بل نجد اكثر من ذلك . نجد في العراق من 
يهاجم دعوة الشريف حسين وحركته فجوما کاسدا کالرصاف E‏ . الذي وجد ان الانكليز الذين 





خلعوا الخديوي عباس من منصب الخديوية في مصر سنة ١5114‏ هم حلفاء الشريف حسين الخارج على 
الدوئة العشانية . فقال7"! . 

دغ الحسينين في مصز وَفقَدُ بَفيا ففي الحجاز حُسين ثالث لههما 
هزذان قَذدْ قد أَخحْجَلَ الاهرامٌ بفبيهُما وبي ذلك أطاى البيتَ وَالْحَرْما 
فلات جا از ميدي کته جرف وَيَا سماء عليه امطري نقما 
قالوا الشريف وَلَوْ صَحّتْ شَرَافَتَه َم بَنْقْض الْعَهْدَ أو لَمْ.يخفر الذَّمَمَا 


والحسينان في البيت الاول يعني بهما السلطان حسين كامل ورئيس وزرائه حسين رشدي 


واذا كان الرصافي يتبع في موقفه وجهة نظر إسلامية تويد الخلافة والسلطان التركي في 
الاستانة ؛ ويهاجم الانكليز وهم بعيدون عنه كل هذا البعد ٠‏ فانه لم ينبس ببنت شفة حين دخلوا العراق 
محتلين في الحرب الاولى وقيام ثورة العشرين بعد ذلك ١‏ وكذلك فعل سائر شعراء العراق المشهورين 
الزهاوي والشبيبي . بل ان الرصافي نفسه . وقف ليرحب بفيصل بن الحسين ملكا على عرش العراق 
تق أبنات: في بيت عيد الرحمن النقيب!'! . ولعل ورطة الكاظمي كانت شديدة ومشيرة ة جد أ ٠‏ فلم 
يستطع أن يكون نتيجة منطقية لما يجري في الساحة العريية . فهو في مصر بويد الشريف حسين 
وأولاده . ولا يهاجم حلفاءهم الانكليز . لكن هؤلاء الحلفاء دخلوا القدس واحتلوها . والقدس رمز 
إسلامي عزيز ومقدس ؛ والكاظمي طالما دافع عن الدولة العثمانية الاسلامية في حروبها ضد 
الأوورسين : ولم يكن آتذاك موالناً للشريف حسين ولا سيما في حيرب البلقان هام ۹١١‏ ..وفا فو 


(؟) الآبياث غير منشورة في الديوان . ظ 

نقلاً عن : رؤوف الواعظ , معروف الرصافي . حياته وادبه السياسي (القاهرة : دار الكتاب العربي 1١۹١١١‏ ) ؛ 
ص ۱١۲‏ ۔ ۱٦۳‏ . 

(؟) علي عباس علوان ؛ تطلور الشيغر الغربي الحديث ل العراق . ( بفداد : ۱۹۷۱۵ ) ص ١۲١‏ . 

١١٠١ وص‎ ١ الجزء‎ .) ١5١4٠07 عبد الحسن الكاظمي . ديوان الكاظمي (دمشق‎ )٤( 


لست أدر يي أي الفرد يقبن كني للاماني | أضالح آم عون ؟ 
أأصافي وذاك عندي عدو أو أداجي ودا عندي ودُونٌ ؛ 
نبأ لاقت المساممٌم مئه مَا يُلاقىي المسرورٌ والمنكودٌ 
فلهذا هنا به وسرور ولذاك الزفير والتنهيد 
فهنيثاً لمَعْشر قد أبَادُوا وغصسراء لمعشر قد ابيدوا 


ويتخلص الكاظمي من هذا الحرج الذي لازمه طوال القصيدة فيزعم لنفسه أن القدس ( لم 
تسقط ) . وانما سقط عنها اللوم والتفنيد ' 


(aj#  ءوس‎ # 5 ل ۳ ع م‎ ti 
١ واحاشيه من سقوط ولكن سقط اللوم غنه والتفنيذد!‎ 

۲ - ومن كاعر ال ا أ ا : شف 1 ا 5 لقعي أو 
ولكن اعتراضنا عل التجريد ف الالقاں والأاحكام بعيداً عن الاطر الزمانة والمكانية اب ادبا 
والشعراء ومتغيرات محر شح وظروفهم السبياسبية والاجتماعيه والخاحسة التي أنتجت ادبهم . 

فالعقاد الذي كتب أروع البحوث والموؤلفات عن سر ابطال الغروبة والاسلام والعيقريات 
الاسلامية والذي قال في عيد الاستقلال السوري عام ٠‏ متحدثاً عن فكرة القومية العربية جامعاً كل 
عناصرها ومقوماتها(') أ 


نا بنو وطن ثقرّبِ بينه سيناءٌ في قدسيّة وَجَلال 
الشمسُ تجمعٌ فيا الفطالع بَيْنْنَا والازض في حَرّم الجوار الغالي 
وَمَعَالمُ التاريخ في كب وَفي عقب وفي نصب وفي أطلال 
ولسان صذق في التغات تَآَلَفَتٌ فيه القلوب تالف الفوال 
شكواكُم شكواي أوْ سلواكُم سَلواي ومالكم كَمَآلي 


خلن تع لخي ا بسي ان ت ل ال ا ا رابطة 
ل ا 0 لقو الوق ای و | 


مؤكب رمسيسش لم يَظفر به وهو مؤلى الخلق من بيض وَجِوْن 
وكذلك قصيدته على رفات سعد في ضريحه المقام على النمط الفرعوني : 

الفراعين Kyi‏ أخف جَِيِكهِم نَتَمنُوا لو أجارُوك الطُريق 

ه ف اللاحؤ 3 ۳ ا" ى د .0 طريف وغربقة”*) 


(2) المصندر نقسية . الجِزء ١‏ : هص آرلا١‏ 

(1) عباس محمود العقاد . وحي الاربعين . قصائد ومقطو عات ( القاهرة : مطبعة مصر . ؟157١)‏ .ص ١437‏ 
(۷) المصدر نفسه ؛ عابر سبيل ( القاهرة : مكتبة النبضة المصَرية ‏ 5959 ص ؟ 

(۸) المصدر نفسه , س ۸ة . 


وحافظ ابراهيم . شاعر النيل والوطنية المصرية الذي هاجم الانظيز في عدند من قصائده : 
و سر لاي خا جاه مواق .انلا فق حَفل تودمعَة معد أن نقلته 


قتيلٌ الشمس رقف حَيَاةٌ, وايْفط فاجخ القوم الرّقور 
وَيُتَحفُ مصر آنا سس سق ان كوو تقول هتد 
5 شغ فذه الاكفانٌ عَنَا وَنْيْعَتَ في الغعوالم م جَديوا"' 


هى حافظ ابراهيم نفسه ٠‏ وبعد تسع سنوات . يقف ليخاطب السير مكماهون معتمد بريطانيا في 
فصر سنة ٠١٠١‏ » وقد أعلن الانكليز الحماية الكاملة عليها ليقول له ؛ 
أي مَكَمَهُون قدمت بالقصد الحميد وبالرُعَايّة 
اؤضخ اقضز انفن ما بينَ السُيادة والخمَاية 
اضحَت ريوع النيل سْلْطْنة وقد كانت ولائنة 
فْتَعهَدُوهما بالصلاح واحسنوا فيها س تس 
أنْثَمْ أطئاء الشعوب وأنبل الاقوام غايَة 
انى حلم في البلاد َك من الإصلاح انة 
رَسَخَثْ بِنَايَهُ مَجُدكم فؤق الروية والهدايّة 
وَعَدَلْثُم فَمَلَكْثُم الدُنيَا في الفذل الكفاية!'') 


والامثلة كثيرة نقرأها في مواقف الزهاوي والرصافي وشوقي وحافظ والعقاد ومحمد الاسمر 
وعشرات من الشعراء وهم يضطربون ويتناقضون نتيجة المتغيرات السريعة والاحداث المتلاحقة . 
وليس غرضنا تعد أن الامكلة :بل مناقشه المسلمه فى الاحكام المطلقة على الشعراء .ومن ثم الحكم 
على ابداعهم ومواقفهم ‏ متناسين أطر عصرهم وثقافاتهم ووعيهم وانتماءاتهم 


 ةماع -وتترتب على مناقشة هذه المسلمة مناقشة أخرى لمبدأ مهم وخطير بالنسبة للادباء‎ ٣ 
والشعراء خاصة ؛ ونعني مبدأ الوعي بروح الععصر . فلم يكن هؤلاء الادباء . وهم يدافعون عن قضية‎ 
وبالتالي‎ ٠ الوحود العربي مطالبين بالوحدة العربية فى مستوى واحد في الثقافة والوعى بالقضية‎ 
اختلافهم في فهم مدى المخاطر المحيقة بالوجود العربي كله ؛ وما بنعكس على اکر لك من انتماء‎ 
. صميم للامة العربية والقومية العربية‎ 

فإذا كان جبران خليل جبران قد فك انتماءه القومي بشكل صريح . وهاجم اللغة العربية قائلا 
٠‏ لكم لغتكم ولي لغتي ٠‏ أقول إن أخشاب النعش لا تزهر ؛ أقول ان ما تحسبوه بياناً ليس بأكثر من عقم 
مؤركش: وبسخافة مكلسة )١2(‏ :ثم أانتهى إلى العامة فكاتبا باللفة الاتكليزية من الذرجة السادسة:. 


(؟) حافظ ابراهيم . ديوان حافظ ابراهيم ( بيروت : دار العودة . ,)١515‏ الجرء ٠١‏ ص ۲٣‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه . الجزء " : ص 875 ؛ وانظر ايضا : شوقي ضيف دراسات في الشعر العريي المعاصر 
( القاهرة : دار المغارف . ١52“‏ ) .ص ١"‏ 

, ١١5 عبد الواحد لولوة . البحث عن معنى ١دراسات نقدية ( بغداد وزارة الاعلام . ۱۹۷۳ ) .ص‎ )١١( 


نقول اذا كان الامر مع جبران كذلك فإن دعوات مشبوهة وخطيرة قامت لرفد هذه الأداب ‏ وحضارة 

مصر المرتبطة بحضارة حوض البحر الابيض المتوسط ؛ بعيداً عن أجواء العروبة والوطن العربي , 
مما هو شائع معروف في التاريخ م العربي المعاصر ٠‏ شاركت فيها أسماء لامعة موثرة في ثقافتنا 
الحديثة أمثال طه حسين ولطفي السيد وسلامة موسى ومحمد حسين هيكل وعيسى اسكندر المعلرف 
وعبد العزيز فهمي الذي اقترح تغيير الحروف العربية الى الحروف اللاتينية ٠‏ 


نقول ٠‏ إن ثمة من لم يبلغ وعيه بمتغيرات عصره ؛ الأسباب الخفية لتدرج أحداث التاريخ 
وخيوط الموامرة ضد القومية العربية . ولغل سذاحة الوعي السياسي وعدم اكتمال المنظور القومي 
بشكل دقيق ٠‏ يتمثل عند بعض الادباء وفىي مقد متهم الرصافي عام 157١‏ . حين أصر على الحاق 
اليهود بالعرب باعتبارهم أبناء عمومة ينتمون الى اسل واحد هو السامية فقال قصيدته ( إلى هربرت 
صموئيل لد المندوب السامي البريطاني في فلسطين . ردا على ما قاله ( يهودا ) أخد رسل 
الصهاينة الاوائل في فلسطين ؛ قال الرصافي ' 


خطابٌ ( يهودا ) قَدْ دَعَانَا الى الفكر وذأكرنا ما نحن هنه على ذككر 
ثم يقول : 

وَلسْنا كما قال الالى نونف كم بدي إسرائيل * في السر والجهر 
واني اری العربي للعسرب ينتمسي قريباً مَعَهُ العبري ب ينمي إلى العبر 
شما من من ذوي الفرسى وفي لغتيُهما ذليل على صدق القرّابة في النْجِرٌ 


ولسنا نشك بعد ذلك في سذاجة الشاعر الرصاف ٠‏ وعدم اطلاعه على ما كانت تديره 8 
الصهيونية العالمنة من مكائد حول فلسطين ١‏ منذ القرن التاسع عشر وموتمراتها المعروفة في بازل .بل 
إن شاعراً فلبسطينياً من جيل الرصافي هو وديع البستاني , قد تنبه إلى هذه السذاجة القومية عند 
الرصافي فرد عليه ردا ذكياً يكشف عن وعي تام بالقضية الصهيونية وأهدافها فقال(؟١)‏ : 


أجل عَابِرٌ الأردن خَان ابن عَمَّنا وَلكنّنا نَرْتَابٌ مِنْ عابر البحر 
ار هام ا | و 8 ۳ 5ه . م ان الاي oT‏ 
ايهجر اوروبا ليبِني ( بَيْته ) على قبة ما بين مهدي والقبْر 





0 وهكذا أوضح للشاعر العراقي قضية الهجرة ١‏ 


ولسنا نريد من هذه الامثئلة ان نزرىي بمواقف شعرائنا ' او نطعن في اخلاصهم وعروبيتهم 


صهيونية المخيفة التي كان يحس بهاالشعراء 





)١١(‏ أنور الجندي . الأدب العربي الحديث في معركة المقاومة والحربة والتجمع . ١8٠١‏ وهوا 
[ القاهرة مطبعة الرسالة . ۹د۹٠‏ | + ص 919 . 

وانظر ابضسا : عمر الدقاق ؛ الاتحاد القومي في الشعر الغرني الحديث ٠‏ الطبفه ۲ ( حلب . مكثبة الشرق ٠‏ 
565 أدص 1١١86‏ 15# , 

(؟١١)‏ معروف الرصافي . ديوان الرصافي , الطبعة ١‏ ( القاهرة : ۱۹۵۷) . ص ٠١‏ 

)١4(‏ عبد الرحمن ياغي ؛ حياة الادب الفلسطيئى الحديث م اول النهضة ؛ حتى النكية ( بيروت ؛المكش 
التجاري [ 1۸[ ) ۰ ص ۱۸٤‏ 


٣١ . 55 .ص‎ ) ١59/8 خالد ا الشغر الفلسطينى الحديث . ( بغداد‎ )١١( 


ووطنيتهم وإنما قصدنا إلى أن نناقش يعض هذه المسلمات وان نضع هذا الادب في اطره الزمانية 
والمكانية 2 نيين مستويات الوعى القومي عند هولاء الشعراء وفق مكوناتهم البيثية والنفسية وشم 
يشهدون أكير الاحداث التي مرت بالوطن العريى ٠‏ وينادون بأقدس قضايا العروبة وأخطر أهدافها 
وطموحها . 

وليس من المعقول بعد ذلك . ويعد أن تكشفت رار و ادات واا ليسا إل 
التواصل الانساني 9 نسحب وعينا السياسي و ثقافاتنا ومقاييسنا وآيديولوجياتنا على هؤلاء 
الادياء ؛ وهذا الادب كله . وانما المعقول أن ندرسهم وندرسه في اطاراته وف ظروفه . وسنجده في اقل 
حدوده مرتبطأً ارتباطاً بالقومية العريية » معها في صميم الأحداث والأخطار والامال . 


( ۳ ( 


لقد عرفت في التاريخ أربع هجمات خطيرة وشرسة استهدفت الوجود العربى كله . كانت 
الهجمة الاولى متمثلة في الحملات الصليبية . وتمثلت الثانية في التتار . والثالثة في محاولات 
العثمانيين من خلال سياسة التتريك ومسخ لغة الانسان العربي وثقافته ووجوده . وكانت الاخيرة 
متمثلة في الهجمة الاوروبية الغربية الاستعمارية التي مزقت الوطن العربي واحتلته كله عبر مجموعة من 
المناورات والسبباسات والالاعيب والوعود الاستعفماربة الخادعة والكييية . 


فعلل أبواب الحرب العالمية الاولى . كانت الهوة سحيقة بين المشاعر العربية ومخططات حزب 
الاتحاد والترقي ومن شنا . كان تصاعد حركة المقاومة السرية . وازدناد عمل الجمعبات العغربية . 
وعند قيام الحرب الآولى عام ١515‏ > إنضمت تركيا إلى دول المحور وانضم العرب الى الحلفاء ‏ ولاول 
مرة ينفصل العرب عن العثمانيين . ولقد تدخل الحلفاء وأبرزهم بريطانيا في إزجاء الوعود الخلابة 
للشريف حسين في الاستقلال وتأسيس المملكة العربية يرّعامته . 


وكان لهذه الثورة . بغض النظر عن مراجعة ظروفها واهدافها الكاملة ومقاييس النظر لها من 
منظور ثوري » آثارها وأصداؤها في النفس العربية . وفي اذكاء مشاعر العرب نحو أفاق المطالب 
القومية . لا سيما في العراق ويلاد الشام . ومعروف ان هذه الثورة قد شارك فيها عدد من الضباط 
العراقيين والسوريين ٠‏ ومنهم نخبة من ضباط الجيش التركي سابقا . 

ولقد كان للشعر دوره ٠‏ حيث انطلق الشعراء وراء التورة يغذونها ويعلنون عن تأييدها . محيين 
قائدها . فهذا قواد الخطيب . الملقب مشاعر الثورة العربية لمواكبته أياها ومرافقتة قد ابن الجداعها : 
محيياً الثورة واستقلال العرب القومي بقياده الشريف حسمين71 1 : 


حي الشريق وحي البيت والحَزما 
يا صاحبَ الهمّة الشماء انت لهَا 
فمن يكن هن إباى الخدم في هم 
ققد نَكَلَّمَ صوت النار مُرتفعاً 
يا ابن النبي وانْتَ اليومٌ نَاصرْهُ 


)١١(‏ اسعد داغر ٠‏ ثورة العرب : مقدماتها , اسبابها 


وانْهِض فمثلك يَرْعَى العهد والذَمَمَا 
ان كان غيرّك يَرْضى الاين والسَّقَمَا 
فَلْيَسْمع اليو صَوْتاً يَخسم الصمَمَا 
من الحجاز فشق النيد والاكمَا 

قذ عَانلَ مُتصلا ما حَان مُنْقَصما 


نتانحها ( القاهرة المقطظم ب 1١1511‏ كس ۲٤٤‏ 


والتفٌ حَوَّنَكَ أيَطالٌ غَضَارقَةٌ 


يبنام بها حدئان الدُفر مُعْتْرضَاً 


من َلك البيت م تلك البطاح غَلَى 
من كَل أزو ع وتاب اذا انُشَعَيَتٌ 
َسْثَمْ بنيهُم ولسْتثم من سُّلانتها 


شه الانوف يرو ن المسوت مُغْتَنْمَا 
صدا من لرن إن E‏ تغرض لَهَا انْهَدَمَا 
فَخْراأ أصل على الاكوان مُيَنَسمَا 
تلك الصريق مشت أَحْدَادُكُه قَدُمَا 


00 


بيض المكارم كان الصارة الخذما 
ان لم يكن سَعيُكم من بعرم لقنا 


الى الشآم الى أرض العراق الى اقضى الجزيرة سنراً وَاحْملُوا العَلَمَا 


وعلى هذا النهج من الحماس والنشوة والتدفق . وني اطار هذه الامال . جاءت قصائد الشعراء 
العرب وفي مقدمتهم عبد المحسن الكاظمي!"') وخير الدين ن يکي ٠‏ عرشيد آيوب(؟؟!1 , 


حاملا الراية إلى دم مشق وركز فى ۲۲ تشر بن الأول / أكتوير 1118 .هلم الثورة العربية في ساحمة اليد 
ردا على حرنمة الاتحاديين حي شنقوا اراد العرب في الساحة نفس پا قيل سنوات ثلاث١ [T°‏ ' 


الا أ ن تتالي نبض الاحداث سرعان ما كشف الخديعة كاملة فقد أصدر اللورد بلقور » وزير 
خارحية بريطانيا ٠‏ تصريحه المشؤوم في " تشرين الثاني / نوفمبر ,۱۹١۷‏ ثم نشرت بنود معاهدة 
سايكس بيكو السرية المبرمة في اذار / مارس ١5١7‏ باقتسام الوطن العريي ٠‏ عندها اضطر بلفور الى 
ارسال برقية للعرب يقطع عهدا بمساعدتهم في الحصول على الاستقلال ونفى كل ما أشيع عن تخلي 
الانكليز عن مساعدة الغرب . وكان ن تاريخ البرقية في / شباط / فبراير "١١1١514‏ ولكن بعد أن كانتت 
بريطانيا قد أتمت احتلال العراق » وأعلنت حمايتها على مصر والسودان قبلها ٠‏ وكانت إيطاليا قد 
بسطت نفوذها على ليبيا > وقرنسا على المغرب العربي كله , أما ل سوويا فقد احتلقها القوات الفرئنسية 
بعد لبنان واحتلت بريطانيا المنطقة الجنوبية ( شرق الاردن ) وفلسطين . 

وهكذا تمت اللعبة وتمزق الوطن العربي بكامله وابتدأت مرحلة الدويلات والحدود المصطنعة . 
ولم ينفع مؤتمر السلح لي سائت ريمو الملك فيصل الذي أقر له استقلال سوريا والمناداة به ملكا عليها : 
اذ سرعان ما استطاع الجنرال ( غورو ) الدخول الى دمشق بعد المعركة الفاصلة على سفح ميسلون 
وسقوط اليبطل الشهيد بوسف العظمه وحندة . 

وهكذا تكشفت نوايا الغرب الاستعمارية وسقطت الاقئعة مرة واحدة . لاسيما وأن عصبة الامم 
قررت ان هذه البلدان لا تزال في حاجة الى وصاية وارشاد بعض الدول الكبرى . 

وانطلقت حناجر الشعراء الغاضبة ٠‏ عن شعور عام بالخيبة والشعور بالظلم والتشاوم . يقول 
خليل مرده!"") . 





. ۹۷-١۹۰ ص‎ : ١ الكاظمي . ديوان الكاظمي . الجزء‎ )١1( 

)١4(‏ خير الدين الزركلى . ددوان الزركلى ( القاهرة : ١555‏ ) .دص ”م 

(۱۹) رشید أيوب . الايوبيات : ديوان ( نيويورك : [د .ن :] 1411 ).ص 14 

(؟)انيس المقدسى . الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث ؛ الطيعة " منقحة ( بيروت دار العلم 
للملايين . ١5٠١‏ ) .دص ١55 1١١١‏ 

(١1؟)‏ ) امين الحسيني . حقائق عن القضنة الفلسطنتية |( القاهرة الهينة العربية العلبا لفلسيطين . ١953-٠‏ ) 

(1؟) خليل مردم ٠.‏ ديوان خليل مردم ( دمشق : المجمم العلمي العربي . | ۹ ).ص ١:5‏ 


ما حُرْرت من قبود القّرك انْفسُنا 
تأبى دماع- زكيّات لقذ سُفكَت 
أن سباع ذراع من مواطننا 
ويقول شير الدين الزركلي!"") ١‏ 
د السونى وديار لحار نسم 
فلبي تقسه lL‏ م OE‏ 


< 0 0 د ال ك قد افآ 
وأئفس بالحمى زرَايْنْنَ أَبْدَانَا 
في سَهْل سيناء اؤ في خرن لبُنانا 


أبْنَ العهودُ التي لَمْ تُرغ والدَمَمُ 
وَمَا لبيروت لَمَ يَخَفْقَ لَهَا عَلَمُ 


8 = 
* كا 


لكن حَبَي وحيدٌ ليس يِنْقَسمْ 


وقد عبر أمين ناصر الدين عن مشاعر الخيبة عند العرب اثر انتهاء الحرب ونقض الوعود 


واحتلال الاوطان 

ولمًّا بشروا بالصّلح قَْنَا 

9 أملنا ال لنجاة فمَا ب خونا 

وما نفع العهود مسطرات 
ويقول بشارة الحوري : 


حَدّثُونًا عن الحقوق فلنَمًا 
نَفَحَثَّنَا نها 3 لحروت 5 سلاماً 


لكل رزيئة سرت وال 
سو ی افر حقىقته خَيَالٌ 
اذا كانت تُتاقضُههًا الفال!!') 





مَثْنَا التّراحة(*') 
وَرْمَانَا بها السَلامٌ أداهمُ 


والأدكلة كفيو » وليس خركينا الالستتساة والفسو . 

ولقد انتهى الأمر . بعد ذلك ؛ الى رفض كل ما يجي ء عن الغرب من تصريحات ووعود . 
وتكشف موقف الادباء تماما حين أصدر الرئيس الامريكي ولسن مبادئه الاربعة عشر » فاذا بالشيخ 
فوؤاد الخطيب , الذي عاش ظروف الثورة العربية بكل ملابساتها وظروفها . يسخر من الرئيس 


الأمريكي ومبادئه على هذه الصورة('') : 


نسخ ( الوصايًا العشر ) من ألوّاحها 
وأتّى بارع عشسرة نظمت معا 
مشت الشعوبُ الى الشعوب وأكْبَرت 
وَتُوَسْمَتَ فيه المسيح وابْصَرْت 
وَرَأَثْ ( مُسَيْلَمَة ) يُسَاومُ ( أَشْعبَاً ) 


وحوى ر اي ورام التنزيلا 
وحيا يُرتل برد واصيلا 
ما كان منْهُ وَهَلَلنَتٌ تهليبلا 
أن السياسة لم حَرْلٌ تضليلا 


سَلبَ الممالك عَرْضّها والطولا 


ولم يكن الرصافي بأقل من فؤاد الخطيب سخرية بالرئيس الامريكي ومبادئه عن تحرير الشعوب 


واستقلالها وحرياتها وأوطانها .. الخ . 


(؟؟) الزركلي ٠‏ ديوان الزركلي ٠‏ ص ١١‏ . 


)۳( الدقاق ٠‏ الاتجاه القومي 8 الشعر الغربي الحديث . ص 5١7823‏ 


)1( ا الخطيب : ' ديوان فواد الخطيب [ القاهرة : دار 


فقال من قصيدته ( ولسن بين القول والفعل )'!"'! : 


قال قولا به استحق احُترَاما 
قال حرية الانام هي الغا 
جڪ لوزي إليه وفوا 


وتفغذاه فاسْتخقٌ لاما 
ومن البُطل ظَلَ يرمي'السَّهَاما 
حَان حين الفغّال كان ظلانا 
بة لي في الوغى فغرّ الانامًا 
اتهم سو ف قفون المِرَامَا 
مَرَ في الَو خُلْباً وَحَهَاما 


وكما ندد شعراء العراق ويلاد الشام يميادى ء الرئيس ولسن الخادعة كذلك فعل شعراء مصر . 
حين تكشفت لهم حقائق الاستعمار كامله والشعب المصرى يجابه رصاص الاحتلال الانكليزى في ثورة 
6 العارمة . وهذا محمد عبد المطلب يخاطب الفربيين وبينهم ولسين , والثورة في بلاده على 


أشدهال*") ١‏ 
يِا ناشري غلم حلام الم تروا 
قا العغدل قا حرنة الامم التي 
ما عَهْدُ ولسن . ايْن ولسن فل ذَرَى 


ولعل ما انارته . ثورة فلسطين عام ١55‏ 


مد في ارجاء. لكر لعو 
انا دمصر تُكامِدُ اواك 


١1571‏ ق أعماق الشاعر الاخطل الصسغمر من عودة 


لتلك الوعود الكاذبه . فاذا هويخاطب رمز الاستعمار البريطاني ( جون بول ) في قصيدته الشهيرة ( يا 


جهادا صفق المجد له )7 )2 بقوله . 
قَلْ لجون بول إذا . 
قد شفضنا غلة في - 
نود نادانا فليَينَا النَْدَا 
نركب الموت الى ( العهد ) الذي 
أمن العدل لذيهم أنْنا 





شوق تَدعع ونا ولكن لنْ تَرانا 
At‏ نهية الدين وراما 
تُرْرَعٌ النصز وَيَجْنِيه سوانًا 


ولقد قاد ۴ الموقف نفقسة يعض الشعراء افى رفض الغرب وحخضيارتة ومدنيتة ودعاواة في حرية 
الانسان والتمدن . تقول الرصال ص قصند ته ١‏ الحق والقوة ! ") . 


إلى الله نشكو الامر من مَدَنْيَةٍ 
الم تَر في القطر العراقيّ أمَة 


(۳۷) الرصال . ديوان الرصافي . ص ؟؟: 


غازض قي أوضافها الكذب والصدق 
باشياء منْ دُطلانها ضحك الحقٌ 
اجَارُوا لَهُم أنْ يشفل الام الرة 
من الاشر مَشدُوداً بأغناقها ريق 


(۳۸) الدقاق . الاتجاه القومي في الشيعر العربي الحديث . ص 581 555 


(55؟) نشمارة الحوري . الھو ی و الشاب القاهرة 
)٠١(‏ الرصافي . ديوان الرصاقي . ص ؟١؛‏ 


ف ار المعارف 1 3T‏ 1۹ | كنس ١53‏ 


ويقول مصطفى الغلاييني ؛ من سوريا . في نفس قافية الزهاوي ووزنها ومضمونها!' '! : 


يفولون انسانية وَتَمَدَنٌ وتحرير أقوام وفي العُنق الرق 
i‏ 1 وعند ولم يكل لهم في ميادين الوقا مَرَةٌ سنق 
فخُلفهُم حخُلف ووغدهُم فنا وقولهم افك وغيذهم خرق 


وانتهى لامر بالشعراء وباتساع وعيهم اوي ٠‏ الى شذ ا الطاب الساخر وا ا ا 
ف دا الحرب الثانية : بعل سد الاستعمار(""٠ ui‏ بالذات لقياء الوطن القومي للنهود . 


فيقول فرحات : 

الم السكْسّون في استفزذادهم للوغى ن بأخذوا متا جنودا 
طَمْئْسُوهُم اتنا من أمة تخؤفظ الود ولا د تسسى العهوذا 
كنف َنْسَاهُ وَنَنْسَى أنّهم أخدُوا النَفط واأغطونا اليهوذا 


في مثل هذه الصورة حدد الشعر العربى موقفه من قضية الاستعمار ووعوده وأحابيله ولي مثل 
هذا الفيض صن التفحر العاطفي الواعي جاءت معظم دواوين الشعراء : 


) "”( 


ولقد كان الرد طبيفيا علي هذا الااستغمار ؛ والتحزئة ٠‏ ودويللات الحمانة والائنتداب وصكوك 
المعاهدات الحائرة الذليلة ٠‏ انها الوحدة العربية ية والدولة الواحدة والشعب الواحد ٠‏ قن خلال افا 
مستمر وصارم على الحهاد والبذل والثورة على كل تلك القديود وتلك الحدود المصسطنعة بين أبناء الشعب 
الواحد . 


ولقد تفجر الوطن العربى في ثورات وانتفاضات متتالية أعادت لاذهان المجاهديز ثورات عرابي في 
مصر والمهدية في السودان ووثيات الشعب المصري والتونسي والجزائري والليبي ضدالاحتلال أثناء 
الحرب الاولى . واذا بثورة مصر الكاسحة عام ١519‏ تعقبها ثورة العراق الكبرى عام ١97١‏ تليها 
ثورات سوريا في دمشق والجبل والغوطة أعوام ١9765‏ و ١955‏ ثم في مراكش عام ١477‏ ثم في حركة 
عبد الكريم الخطابي فمقاومة البطل الشهيد عمر المختار في طرابلس حتى عام ١9١‏ تليها ثورة مايو 
القومية في العراق سسنة ١94١‏ والانتفاضات الفلسطينية المتتالية وأبرزها ثورة ١171‏ , 


وكان الدب والشعر يحدو وراء القافلة الثائرة وأحداث الثورات والانتفاضات بعد أن هيأ 


النفوس وغذى العواطف وصهرها صهرا حن بات ۱ لشف i‏ وهشتافات الشغراء . منشورات نورية 
سياسة تفضح تلك الدول المصطنعة ذوات الرصايا والحمايات والمعاهدات ؛ وقد قال شفيق جبري في 


الثورات العربية : 
لله ثوراتٌ شَبارَكَ أهلها أنشى غَلَيْهَا الواحدُ القهار 


)۳١(‏ الدقاق . الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث . ص ؟4 
(TT)‏ المصدر نقنية اق ۲ 


في النيّل منها صَيْحة مَيمُونَة حَسّنَتَ بها مئْ ربفقه الاآثارٌ 
وَمَشَى الضجِيجٌ إلى الشام فَرَدَدَتَ أصذاءهٌ الأانجادٌ والأاغوار "١‏ 


وكان مصطفى الغلاييني يتذكر أبيات اليازجي ٠‏ أول من دق أجراس الخطر . داعياً إلى 
الالتفاف حول القومية العربية في القرن التاسع عشر . في أبياته الشهيرة : ظ 


تنبَهوا واستفيقوا ئها يها العربٌ لَقَرْ طَفَى السَّيْلُ حَنَّى غَاصَت الرَكبُ 
لمَ الفَعلَلُ بالامال تَخْذَعُكُم وأنْئُمْ بَيْنَ رَاحَات القَنَا سَكَبُ 


فردّد الغلاييني أصداءه سنة "۱۹۲١‏ ؛ 


هُبَوا فَأمَتَكُم أَمْسَتْ على حطر جَارَتَ عَلَيْها الاعادري جوْرَ منتفد 
حَنَّى تَسيلَ رُبوعٌ الشام مُفْعَمَةَ دَمَا يَسيل الرّدى في سيّله العرم 
وده العَرّب والايامٌ شَاهِدَةٌ لنُضْرمَنٌ الوغى في السشهفل و الظَلَم 
حتّى يخلّوا بلات الغُرب أَجْمَعَها مل ساحل العُرْب حثّى ساحل العَجّم 
ويرتفعم صوت شاعر الثورة العراقية محمد مهدى ا لبصير في قصيدته : ( ألا لتعش يا علم وليعش 
العرب )(*") : 
بنا يَسْتَقَلٌ الشرق او يُطرَدُ الغربٌ فَهُبَوا إلى تحرير أوطاننا هُبَّوا 
وَهَا نَحْنُ قَذْ نُرْنَا لنيل حُقوقنَا وَغَانَنَت الأعداء أدِطالنَا الغْلبُ 
وَسرّنَا الى استقلالنًا لنعيذَهُ غلى قذم في مُؤْكب الضَرْبٍ لا تَكبوا 
وبوكد الشعراء د عوبهم إلى الوحدة والتجمع فيفول ند وی الجيل١'‏ *) : 
ل الغ تل دة الشاب جامفة فإننا جَمَعثنا وحدة | لادب 
تفنى العصو” وَتدقى الضادٌ خالدة شبن بخلق ‏ غریب الدهر لتم 


أما فؤاد الخطيب . فيلبي نداء الوحدة العربية قائلا ("") : 


لبَيْك يا أرضٌ العروبة واسْمَعي فا شئت مل شفري وم إنضادي 
أنا لا افر بِيِنْ أهلك انَّهُم سن وأنت بِلادُهُمٌ وبلادي 


ويتصور عبد الله يوركي من حلب ؛ العلم العربي الواحد وقد رف على الوطن العربي كله(*') : 


(۴۲) الجندي . الادب العربي الحديث في معركة المقاومة والحربة والتجمع ۱۸۳۰ ١4294-‏ . ص ۷۸ 
(4؟) مصطفى الفلاييني . ديوا ن الفلابييسي ( حيفا الملطيفة الفباببية . ١552‏ ) ١س‏ ”1 

(25؟") مسجم مهدا النهسم ٠‏ البركان ١‏ تقد ار محلة الهلم الحديد ٠‏ د ت]) ٠‏ سس 47 

)1( الجندي ٠‏ الادتك القربي الحديث في معركة المقاومة والحرية والتجمع ١5824 ١/١‏ . ص 1١‏ 
[/11) المصدر نفسه ١‏ ص 4١‏ (؟) الصيدر ثقسنه . ص ١‏ 


هذا لواؤنا امتدّ | من اقضصى العراق الى اليمن 
فانْظَُرْهٌ يخفق فى السّما كالقلب يَخفقٌ ‏ في البدّن 


وهما بللاحظ على معظم هذا الشعر . الداعي الى الوحدة العربيه ' ارتباطه بسمة بارزة يمكن أن 
نسميها سمة التحريض ٠‏ فهو شعر تحريضي قومي : أن وجد الشعراء انفسهم في مواضمع الاثارة 
والاهتمام من قبل الجمهور في المحافل والصحف والنتديات والمناسبات ؛ فإذا هم لا ينفكون عن ترديد 
د عوتهم للوحدة وتحريضهم الجماهير عليها ضد حكامهم.وساستهم التقليديين . وهذا الشاعر 
السوداني جعفر حامد اليشير بقول(“"' : 


فتيان عرب ئن م اتهم للمرحفين دقوة وَنكال 


ويقول داعياً للوحدة والجهاد القومي الموحد(' ؟) 


تَعَالُوا قم صف الجهاد موحّذا فلا تفغ ق الاحزاب شتی حهودها 
تَعَالوا تُخطمها قبودا بفغضيتة دصل غلا سمع الاباة خديدهًا 


ويقول ابراهيم طوقان . من فلسطين . محرضا المواطن العربي ٠‏ يدعوه للنهوض وتحمل 
المسوولية!" ؟) : 
كَفْكف دُموغك ليس ينفعك اليكاء ولا العويل 
وانهض وا تشك الرصان فما شكا إلا الكَسُول 
إن نَمْ تقم بالفعيب؟ أنْت فمَنْ يقومُ به اذن ؛ 
يَاهَنُ خَتلْتَ الفأس ُهِدمها غلى أنثقاضها 
وطن تباغ وُشتقرى وتنصيحٌ قلنحسی الوطن 
َو كنت تيغي خَيْرَه لنذلت من دمل الثملُ 
ويظل الشاعر العربى ١‏ وهو في فورة غضبه لاهجاً بالوحدة العربية شاكياً ظلم الساسة والاحزاب 
والشعب أحياناً . ويسخر الياس قنصل في مهجره البعيد من هذه الدويلات العربية التي اصطنعت لها 
خد وفواضصل قاكلة(؟ ؛) 


a” 8‏ ا ا الل ال ج ب 2 
دويلات تفرقها حدود مزدفة افدمست قم قسرا 
وَتَحُمَحُها العروبة وشهي روح مُقدّسَة بها الخلدٌ استقرا 


ويعبر بدوي الجبل عن حقيقة الوحدة . ولا سيما بين الاقطار المتجاورة ٠‏ كما هو الحال بين 
(۳۹) المصدر نقسه . ص 1١‏ , (١؛)‏ المصدر نقسهة . هن 5١‏ 


۷۹ ديوان ابراهيح طوقان . ص‎ ٠ ابراهيم عبد الفتاح طوقان‎ )4١( 
1١ د ص‎ ) ١555 الياس قنصل ؛ ديوان السهام ( بيوئيس ايرس‎ )17( 


ليس بَيِنَ العراق والشام حَدٌّ هَدَمَ اللّهُ ما يَنُوا من حُدُود 


كذلك كان صوت الجواهري مخاطبا دمشق!**) : 


ثقي دمشق لا حد ولا سمّة ولا خطوطٌ كدعب الطفل ثَبِتَدَعٌ 

تُقصبك عَنْ أرض تَفْذاد ودكلتها أَمّا الفراتث فينبعٌ نَيْنَنا شرع 
ويوكد هذا المعنى محمد رضا الشبيبى في قوله(؟*؛) : 

وما انا في ارض الشآم بسند ولا انا ق أرض العراق بمضرق 

شما ون فرد وقد وفنا رَمَى اللَّهُ بالتشتيت شَمْل المقرّق 


كما وجد شعراء مصر والسودان هذا التقارب الطبيعي والجغرافي . فضلا عن الحس القومي . 
فراحوا يبدهشون بمرارة لتلك الحدود المصطنعة بين الشقيقتين كالذي نقرآه في قصائد شوقي(*“) . 
ومحمد الاسمر(١؛) ١‏ 

على أن التجاوب مع مصر . أرض الكنانة وواجهة العرب الحضارية آنذاك وما عرف عن زعاماتها 
الوطنية وتصاعد انتفاضاتها الشعبية ؛ كان ملحوظاً في دواوين الشعراء في الشام والعراق وفلسطين 
ولبتان والمهاجر . ولعل ما كتبه الزهاوي والرصافي والشبيبي والكاظمي وخليل مردم والفراتي والشرقي 
وشفيق جبري والزركلي وأبو الفضل الوليد وحافظ وشوقي والاسمر وفؤاد الخطيب والجواهري 
والبصير والاخطل الصغير والياس فرحات والغلاييني وبدوي الجبل وحليم دموس وعشرات الشعراء 
العرب الاخرين ٠‏ حول الوحدة وطلبها والتغني بالدولة الواحدة المرتقبة , ما يملا دواوين كاملة("؟) . 


(7؛4) محمد مهدي الجواهري . ددوان الجواهري ١‏ أجزاء ( بغداد وزارة الثقافة والاعلام ) الجزء ”5 ص 


(5 ؛) الدقاق . الانجاه القومي فل الشعر العربي الحديث ١564 ١487٠‏ . ص 5١”‏ . 
(41) احمد شوفي . ' الشوقيات . ؛ اجزاء ( القاهرة : المكتبة النجارية الكبرى . ١4314‏ ) . الجرء ١‏ ص 


(417) الدقاق . الاتجاه القومي ف الشهعر العربي الحديث ١9864 ١87٠‏ . ص 572 5131 
واتظر ايضا ‏ جميل صدقي الزهاوي ؛. الكلم المنظوم والرباعبات ( القاهرة ‏ مكنبة مصر. ١522‏ ) .٠ص‏ 


t۲ YY 

المصدر نفسه . دبوان الزهاوي ( القاهرة المطبعه العربية . ۱۹۲۲١‏ ) . قصاند رقم 1۲۸ 55١٠ . ۱٤1,‏ , 
ثلا , ١6٠+‏ 

المصدر نفسسه . اللماب ( بقداد : ١558‏ ) .دص 58٠‏ .508 . 


المصدر نفسه . الاوشال ( بغداد مطيقة يقداق o۰ ) ۹۴€ ٠‏ هن . 151١6 9595-05 585 ١175‏ . 

وانظر ايضا : المصدر نفسه . الشمالة ( بغند أو : 6 )ربص ”59.59 , ١8‏ . 

وليضا : رفاٽيل بطي . الادب العصري فى العراق العرني ( القاهرة ' مطبفة السلقبة . 1١۹۲۳‏ ) .ص ١8‏ 
وانظر أيضا : الرصافي ٠‏ دفوان الرصافي 0*١ . © . 1 ٠‏ ., 5 © ., 558 . 255655898 .8686 
وانضاً : الكاظمي ؛ دموان الكاظمي ا 0 ا NOT oN VTA ITO VTA VV‏ لاا 


وايضاً : الشبيبي . ديوان الشبيبي . E E as Na FE‏ 
وانفا ٠‏ الجندي ٠‏ الادب العرني لم في معركة المقاومة والحرية والتجمع . OOS‏ 
الڊقاق . الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث . 

المقد سي . الاتحاهات الادبية 2 العالم العربسي الحديث 


TTS 


وا ق مرفي ال اء ؛ إلا أن ما كتبه الشعراء المذكورون وغيرهم ؛ لل يوكد صستمية هذا 
الهدف في دعوة مضطردة قاطعة ترد على مؤامرة التجزئة الاستعمارية رد لا رجوع فيه ولا يقبل التأجيل 
أو التريث : انها الوحدة الشاملة . 


ولعل من أجمل صور هذا النزوع القومي الوحدوي الاصيل , تلك الصورة التي رسمتها ريشة 
الشاعر حليم دموس برشاقة العواطف الصادقة المرتبطة بصور ومرائي الوطن العربي ٠‏ ثراه يقول : : 


وفارب الارواح ليس يضيرّه بين الدّبار تَيَائمُدُ الاجسَاد 
اقتا رائت الشمس وهي بعبدة تهدي الشفَاء لانحُد ووهاد 
نا مَيْف سرت أرى الانام أحبّتي والقومٌ قومي والبلاد بلادي 
تردى كدخلة والفراتٌ مَحَيْة والنسل كالاردن طسسمى فؤادي 
وأرى النامففة في العراق وَكرّخها كالصّالحيّة مزقذ السعساد 
والفُوطتين وكزم وادي دجْلّة كنخيل مصْر في ظلال الوادي 
وحفيف هَذدًا الارز فى لبنائه كحفيف داك الشخل ق بغار“ 


على أن الشعراء ظلوا يلهجون بمودة وصدق ١‏ يعيدون هذه المطالب الواحدة ٠‏ حتى يخيل إلينا 

أنهم كانوا يحملون أمانة عزيزة وغالية يغذون بها جيلهم a‏ ا 
يتقرى ملامح الصدق في حناجرهم ؛ ولعله يكون أكثر قدرة على تحقيق الامل الغالي . ذلك أن القوى 
السياسية والاحزاب المختلفة والشخصيات العاملة في الميدان القومي ٠‏ رغم التضحيات والاماني .لم 
تستطع أن تخترق حواجز السياسات الاستعمارية الصفيقة التي كانت تقيمها وراء تلك الحكومات 
المصنوعة ؛ المرتبطة مع قوى الاستعمار الظاهرة والخفية بمجموعة المعاهدات والوصايات والاتفاقيات 
السرية . ولقد ظلت الوحدة العربية قائمة في النفوس ١‏ ولم تتحول إلى واقع عملي ملموس في نظام 
سياسي ٠‏ أو تقارب حقيقي في ميادين الحراة العربية المختلفة يحسه المواطن العربي في أرضه 
الواسعة . اد وصل الامر ببعض الشعراء ,٠‏ وقد طال الليل على الوحدويين ؛ أن راح يكفر بالاقليمية 
الضيقة والوطنية التي تظل أسيرة الجزء من الكل ؛ فلقد برىء شاعر الثورة العرسة الشيخ فواد 
الخطيب من هذا المفهوم الوطني الضيق الذي كان مطلوباً أن يسود في أشكال المطالب الشعبية : 


وَنَقَدْ بَرِئَتُ إليكَ من وطنية ليست تجاوز مَُوطن الميلاد 
ويضيف أبو الفضل الوليد ٠‏ هو الأخر ٠‏ فيقول ' 
نَعَمٌ موطني لبنان لكنْ موؤلدي به عربي كالوني من السّحُب 


ويتضجر الشاعر القروي ٠‏ بل ينفجر غضبأ . على النحو التالي : 


هيُوني عيداً يجعل العرب أمة وسيروا بجُثماني على دين برهم 
شلام غل كفر يُوحُدُ بَيْنَنا وأهلا وسهلاً ذه هُ جهنم (1؛) 


(4) الدقاق . الاتجاه القومي في الشعر الغربي الحديث . ص 7" ۲٣۸‏ 
(۹) المصدر نفسه ١‏ ص ۲٦۱۸‏ 


وقد رأى أمجد الطرابلسي في وحدة النضال والالام المشتركة بشیرا بالوحدة العربية المنشودة ٠.‏ 
فراح يقول بلهجة الواثق المطمئن!”' *! : 





وحدةٌ العرب رقت حت الليل وَسَعَتَ مل ء الفض 


وَحدَنْنَا مَواجع القيد حيناً فأرقمُوا الوم وحدة ة التمرير 


ولكن الشاعر حسن البحيري . الفلسطيني . وهو يحتج على هذه الحكومات يوكد أن الشمل 
العربي قد تجمع منذ زمن في أصلاب المواطنين العرب وفي دمائهه!'”*! : 





لفن فَرَُفَثْنا أكق الوب ديار ١‏ تقاسَمّها المفتسم 
فان لَنَا في صَوَايا القُلوب نشملا تأصّلَ ‏ فى ل دم 


وهكذا . فقد وصل الشعراء عبر هذه المعاناة الطويلة والتمرق الشديد ما بين ( المثال ) الذي لم 
يتحقق ( والواقع ) الانفصالي المتردي السيء والمتحقق فعلا على ايدي الحكام والسياسات 
الاستعمارية الظاهرة والباطنة . وصل الشعراء الى التشخيص الدقيق حين ضاقوا بالحدود الاقليمية 
وبالمفهوم الوطني الضيق والدعوة الى نسف تلك الحدود والثورة على هذه الحكومات وكشف سوءاتها 
ووزاراتها ووزرائها ونوابها ورسومها وموسساتها وحاشية المنتفعين . 


لكننا قبل أن ننتقل الى دور الادب العربي ومحاربته هزه الحكومات وسياساتها . لا بد لنا من أن 


مل بعض الملاحظات السريعة على هذه القصاند والنصوص التي استعرضناها 
١‏ :-فمن الملاحظ على هذه النصوص . أن الشعر يستخدم لغة مألوفة وعادية جدا . بعيدأ عن 
فخامة الاسلوب الشعري ومواصفات البلاغة التي اشتهرت بها القصيدة الكلاسيكية والتي رضي بها 
الشعراء هولاء نموذجا يحتذى . ثم اننا نلاحظ ان هذا الشعر يكاد يضچ بالفاظ الخطاية من نداء 
واستغاثة وأمر واستفهام والمباشرة في التعبير إذ قلما نجد صوراً شعرية متأتية من خيال ملحق 537 
لا نجد عناية خاصة بالموسيقى الداخلية وتنقيم النسيج باستخدام العناصر المألوفة في الجناس الذكي 
والطباق المطبوع ورد الصدر على العجز وغيرها من الاساليب الخفية التي استخدمها الشاعر البارع 
( كالتنبي مثلا ) . وكل الذي نلقاه ؛ في الجانب الموسيقي ٠‏ القافية الموحدة والبحر الرنان . 


ولعل افتقاد سمات التخيل الاصيل بقودنا إلى تساول مشروع يدور في ذهن المتتبع . يتلخص في 
غياب الصورة المتكامله التي يمكن أن تكون قد مرت ف خيال أحد هولاء الشعراء العديدين عن شكل 
الدولة العربية المنشودة . : في صورة حكامها . دور أبنائها . شكل النمط الاقتصادي . علاقات 
الافراد . شكل الحكم وموسساته . 


اليس غريباً أن لا بتخيل الشهعراء ذلك > وقد القديم تخيل افلاطون ‏ ويعد شاعرا اذا عد 
أرسطو ناقدا "١‏ جمهورية بطم اليها . بكل تفاصيلها ورسومها . ثم اليس من حق الفنان .بل من 
واجبه ان يتصور المستقبل منتزعا من تناقضات الواقم وقسونه 





[1*) حسن البحيدي ' : ابتسام الضحى | حيفا صندوق الامة العربي ١515‏ )رض "1 
(57) انظر : سهم القلماوي : المحاكاة . الطبعة * ( القاهرة : ٠. ) ٠۹۷۳‏ الفصبل الثاني ٠‏ 


ترى كيف فهم النقاد ملحمة الفردوس المفقود للشاعر الانكليزي ( ملتن ) ؟ وكيف فهموا 
الكوميدياالالهية لدانتي الليجري ؟ ألم تكن فكرة الصراع بين الخير والشر في المجتمع ومستقبله هي 

محور الفردوس ا" ؛ متخيلا عالماً جديدا سعيدا وحقيقيا ٠‏ يرسم فيه ملاامح ضصورة يطلبها الشاعر 
ويحرص عليها ويتمناها لمستقبل قومه » 7”*) . ثم ألم تكن الكوميديا صورة لما تمناه دانتي لمجتمعه 
الممزق وأحبائه الذين عصفتهم الاحداث والخصومات الداخلية . وصورتهم التي أراد لها أن تكون في 
المستقبل . بدل الانقسام والفرقة والعداء والتشتت 

لقد دعا الشعراء العرب إلى العدالة الاجتماعية . والمحبة والسلام . كما دعوا إلى العلم 
والحضارة وتحرير المرأة . والاهتمام بالثقافة والتجدد والاخذ بأساليب الحياة الحضارية الجديدة وغير 
ذلك من الدعوات . الا انها تظل دعوات منفصلة عن الوحدة العربية . وعن شكل علاقات الانسان 
العربي داخل دولته الموحدة المرجوة . دولة الاما والمثال 


لقد قدم الزهاوي مجموعة من افكاره سنة ٠۹۲١‏ في كتابه ( المجمل مما أرى ) فتصور أن نظام 
الدول سيكون جمهوريا ٠‏ كما تصور العدالة الاجتماعية وافكارا أخرى جديدة ومثيرة !*'' .بل .لقد 
تخيل الزهاوي ؛ في قصيدة مطولة سماها ( ثورة قي الجحيم ) “7١‏ قدرة العباقرة المعذبين في جهنم عر 
اختراع الة تطفيء نار جهنم وتوقف عذاب من فيها ' 


وحين ا الملك فيصل الأول الشاعر الزهاوي عن تن ذلك ومعئى هذا الخبال أجابه 
الشاعر .: ٠‏ ماذا أصنع يا مولاي . لقد حاولت أن أشعل الثورة في الارض فلم أتمكن فاشعلتها فى 
السماء ,ا"*) , 

. - ويمكن أن نضيف الى ذلك كله أن كثيراً من هذا الشعر . قد تعمّد الشاعر أن يبلغها 
قومه . فهو في دور المبشر والداعية . انه يذيع ما بداخله من تفجر عاطفى في عالم من المصطلحات 
السياسية والقومية . 

ولعل مما يجعل هذا الشهعر قريبا الى نفس العربي ووجدانه . نبرة الصدق الكامل . والعاطفة 
لتدفقة بشكل عفوى والتي طغت على كل المواصفات الاخرى . ومن هنا ذاء هذا الشعر بين الناس 
ورددته الالسنة ٠‏ حتى سياد نشيدا في ساحات المد ارس وتجمعات الشباب من الجيل الطالع كما هو 
الحال مع أبيات اليازجي المشهورة : 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب ... الخ . 
وكما في ابيات نسبت الى فخري البارودي : 


بلا العرب أوطانى من'الشام| لسسفدان 
ومن مضر إلى يمن الى فحد فتطوان 
فلا خد يمزرقنا ولا دين نَفرّقنا 
لسانٌ الضاد يجمغنا بفغسان وعذنان 


Cevil Maurice Buouriu. From Vergil to Milton (London: Macmillan. New (2r) 
York: St. Martin's Press, 1O03). p. 194. 

١ _:٣ جميل صدقي الزهاوي . المجمل مما ارى . مقالات ( القاهرة 4؟١١ ) .ص‎ )٤( 

(22) المصدر نفسه الاوشال . ص ۲۹۲۳ ۔ ۴١۹‏ 

(51) علي عباس علوان . ٠‏ شعر جميل صدقى الزهاوي ١‏ ( رسالة ماجستير ). ص *50 14٠١‏ 


فلقد هزت الطلاب بهذه القوافي في مظاهراتهم اللاهبة . ولا سيما في سوريا ضد الفرنسيين . بل 
سمارت على لسان كل مناضل عربي حنى عدت نشيدا جماهيريا عربيا !'"١‏ , 


۲ : - ومن الملاحظ . على الخريطة الجغرافية لهذا الشعر الوحدوي أن هناك تفاوتاً في المد 
القومي والتيار الوحدوي في الاقطار العربية . وقد انعكس هذا التفاوت على روّىالشعراء وتوجهاتهم 
ففي الشام والعراق والمهاجر كان التيار الوحدوي شديدا وبارزا . ونجده يجمع بين امال التحرر الوطني 
وفي الوقت نفسه يحمل راية القومية العربية والدعوة المستمرة الدائية لتكوين الوطن الواحد . بينما لم 
نجد لهذا التيار القومي حضوراً كاملا في مصر . 

فلقد انكمشت حركة التحرر الوطني على نفسها حتى لنجد أن من أبرز أسباب فشل ثورة 
۹ .۰ كما قال الرئيس ى الراحل جمال عبد الناصر في إحدى خطبه ‏ أنها لم تستطع أن ل تتجاوز 
بنظرتها حدود سيناء . كما أن طرج فكرة ( مصر للمصريين | ٠‏ ووجود أفكار مناهضة لفكرة القومية 
العربية كالفرعونية وتبعية مصر وحضارتها لحوض البحر الابيض المتوسط . كانت من جملة غياب ذلك 


نوعا من کت اما کد چاپیڈ ا ککاد پیکں کی ر > لا سما باد 


اختلال الفرتنسيين لسوريا واستشهاد تبوسيقف العظمه وقيام تورة 1° في العراق ف ٠‏ وبعد نكبة دمشق 
المعروفة عام ١5571‏ وف مقدمتهم شوقي في قصيدته الذائعة الصبت اك المطلم 1 


شلام من صيبَا يبيردى ارق ودمع لا يُكَفْقفُ يَا دمَششة0*0 


أما في المغرب العربي . فان الموقف القومي يتخذ زاوية جديدة من حيث التعامل مع فكرة القومية 
العربية 


فاإذا كان العراق وسوريا ويلاد الشام والمشرق العربي يتغذى بقصائد شوقي وحافظ والرصافي 
والزهاوي والجواهري وبدوي الجبل وخليل مطران . ومقالات ولي الدين يكن والمنفلوطي . وما أثارته 
كتابات قاسم أمين ومحمد قريد وجدي حول تحرير المرأة ٠‏ ومقالات الكواكبي ورشيد رضا وشبلى 
الشميل وصروف ٠‏ وما أثارته آ راء طه حسين ف الشعر الجاهلي . وعلي عبد الرزاق في قضية الاسلام 
وأصول الحكم »ادا كان الامر كذلك في المشرق العربي ٠‏ فان المغرب العربي كان يخوض قضية القومية 
العربية والوحدة العربية من خلال الثقافة العربية . وليس من زاوية التجزئة والدعوة الى الكيان 
الستفاسى الواعق ؛ 


لقد كان المغرب العربي يخوض القضية من زاوية الحفاظ على الوجود الاساسي للقومية العربية 
المتمثل في اللغة العربية نقسها . ويالتالي فانها تشكل وجود ذلك الانسان الذي يتصل بالامة وأرضها 
وتراثها وتاريخها من خلال ما يقرأ ويكتب به . فلقد عمد الاستعمار هناك الى طمس الشخصية العربية 
بطمس اللغة القومية . واشاعة اللهجات المحلية أولا و الفرنسية بشكل واسع . ولقد نصت فرنسا على 


(217) الدقاق . الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث . ص 7؟ 

(24) شوقي . الشوقيات . الجزء ۲ ص 28 . 

وانظر قصابد تحمل سمات التيار القومي لاحمد محرم وعلي الجارم وابي شادى 
المقدسي . الاتحاشات الادبية في الغالم الفغربي الحديث . ص ١58-5155‏ 


( فرنسة ) التعليم هناك وحاولت عام 117١‏ أن تشيع في ربوع المغرب على أنهم شعب نشا من قوميتين 
مختلفتين : العرب والبرير . وكانت حريصه على سن انواع مختلفة من القوانين لكل منهما . 

ولقد صمدت المقاومة الفكرية هناك لدعم العربية الفصحى وتأكيدها أمام التيار الفرنسي العنيف 
الذي كان يعمل ما في وسعه للقضاء عليها . وقد كافحت المدارس الاسلامية العريية في المغرب العربي 
هذا العدو وكاتت حصوناً قوئة ضد اسالنيه الملتوبة ونهضت العريعة سليمة . ولا سيما لف مناطق 
اليرير واستطاعت ان ن قفاوم . يصور علال الفاسي سبئاسية الاستعمار الفرئسىي قي هذا الصدد قاتلا 
٠‏ ذل المستعمر كل ما في استطاعتهلاحلال لفته محا اللقة العربية. ولم تمض مدة قلملقجتى أصبع الشباب ف الستعمرات 
لا يتكلم في المساتل ذات الآهمية ولا يكتب حولها الا بلقة المستعمرين ٠“‏ وبصور عبد الله جنون القضية بقوله : 

- ليس هناك أزمة لفة . ولكن هناك أزمة الاستعمار لقتل اللغة .2“') 

وهكذا حاءت صورة الاعمال الادبية هناك . تتحدث من زاوبه غير الراوية ية التي كان يطل منها 
شعراء المشرق العربي وكتايه . حتى لنجد محله الأتيس التي تصدر في قطوان ٠‏ توكد هذا . وتصور 
المرففا الفكري حنى عام ۷ قائلة : . نحن قي عصر اندثر فيه الادب المغربي. ولعب تالايدي بالفنون والصناتع 
المغربية واصيح المغرب ف طور تلقيح جديد يحتاج الى تدعيم سريم ان الادب المقربي اصبح . ل طور مكوينه . لا يمكن 
أن تنجح فيه عملية ما دام لم يسلك مسلكا ادبي محضا حاضعا لقوانين الثقافة العائية. هذه فثرة من الركود التي تقدر بقرن 
مرت على الادب المغربى دون أن ينتج شين يذّكر . وهذد الحروب العالمية الاو1 والثائية .لم تجدمن يكسو معركة منها حلة 
أدبيه مقربية .7'') 

الا أن المغرب العربي بأقطاره الثلاثة : مراكش والجزائر وتونس ٠‏ كان قد شهد . منذ أواخر 
القرن التاسع عشر حتى الحرب الثانية . كوكبة من المفكرين ودعاة الفصحى والتراتيين والصحفيين 
والآدباء والشعراء أمثال علال الفاسي وعبد الوهاب منصور والحسن السايح وعبد الله جنون ومحمد 
علي الكتاني ومحمد بن العربي وعبد القادر الصحراوي . 


وفي تونس برزت نشاطات علي باش حمبة وعبد العزيز الثعالبي والبشير صفر والطيب بن عيسى 
وسلمان الحادري وحسين الجزيرى وعلىي كاهية وحسين حسينى عبد الوهاب . ومن تلاميد الشيخ عبد 
العزيز التعالبي يبرز محمد الصادق التيعفر . والشيخ عثمان بن الخوجة وفحعق متاشو و اأحمد توقية 
المدمى . ومحي الدين القليبي وزين الفابدين السنوسي ومحمد المهدي بن نأصر ومحمد الطاهر بن 
عاشور("١)‏ . لقد حاول هؤلاء . كتاباً ومفكرين وشعراء وصحفيين وتراثيين ٠‏ أن يصمدوا بوجه 
الاعصار الاستعماري الذي هب على الجناح الغربي من الوطن العربي . في محاولة حاقدة ويائسة 
لاكتساح العروية وإنساتها وتراثها هناك . وعلى هذا . فان شكل المعركة قد اختلف , وليس من 
المنطقي بعد ذلك أ ن نحاول تين هتافات الوحدة العريية والدولة الوأاحدة ونديع سبير أحداث الشرق 
العربي وانتقاضاته 


( ٤ ( 


لقد انتهينا الى أن الادب قد صور . في أكبر فنونه وهو الشعر . ارهاصات الوحدة وشعارات 


(؟ 2+ الجندي . الإدب العردي يي والتجمع | ۰ - ۱ . ص 1۲ 
)٠١(‏ المصدر نقسه . ص ٦1‏ 1۷ . 

. 1٣ _ 1۲ اللصدر نقسه . ص‎ )1١( 

. TY _ 1 المصيدر نفسة كن‎ )١1( 





الجماهير وهتافات الوحدويين في المشرق العربي . وانتهينا أيضاً إلى وصول الشعراء في معاناتهم 
وارتباطهم بالاحداث اللاهبة للتاريخ الحديث الى تقرير الحقائق التي اكتشفتها الجماهير المثخنة بألام 
التمزق وأحابيل الاستعمار وسياساته . 


على أن الشعراء ٠‏ كانوا يتجهون من واقعهم الس إلى الماضي البعيد وكأنهم يحاولون إعطاء 
هذه الحقائق الناصعة سندها التاريخي المؤكد . فلقد اتجهوا برؤاهم إلى ماضي الامة . مستلهمين 
أمجادها وأحد اثها ووقائع العرب وأخبارهم ومعاركهم الفاصلة وإضاءة سير نوابفهم وأبطالهم ٠‏ 
وتخليد عظماء الامة وانجازاتهم في شتى ميادين العلوم والثقافة والحضارة ؛ أو تصوير ذكرى الاثار 
والامصار وجامعات العلم المختلفة . كما أولعوا بالذكريات الالفية لبعض نوابغ الرجال كالمتنبي والمعري 
وغيرهما . على أن هذا الالتفات نحو الماضي لم يقتصر على الشعر وحده . فقد شارك فن النثر , 
بالتاليف والخطابة والترسل . في هذه المهمة إلى جانب الشعر , ولعل روايات جورجي زيدان وكتابات 
روحي الخالدي عن ( أشهر مشاه الاسلام ) وكتاب ( حاضر الاندلس وغابرها ) لمحمد كرد علي 
وكتاب ( تراث العرب العلمي ) لقدري طوقان خير ما يشار اليه في هذا الصدد!'') . 


ولو حاولنا ضرب الامثلة من الشعر العراقى وحده ؛ لهالنا هذا العدد الضخم من القصائد في 
هذا المضمار وبخاصة في دواوين آیرز شعرائه الاربعة الزهاوي! '؟'! والرصافي!*'! والكاظمي!'') 
والشبيبيا"' ' وسنكتشف أن هذا الجانب القومي من شعرهم السياسي يحل مساحات واسعة من 
دواوينهم وبشكل لافت للنظر وأن أهم ما يميز هذا انجانب من شعر هؤلاء الحنين الطاغي إلى الماضي 
والتامل الطويل في أحد أثه واسترجاع لنغمات ذلك المجد المندثر والاصرار على العيش في أجواء الفخر 
العربي وأمجاد الامة وما قدمته في قضايا الحكم والثقافة والحضارة > وكأن هؤلاء الشعراء . في أغلب 
قصائدهم . يزاولون حالة من حالات اثبات الوجود . وأحبانا بقعرن فيما بشبه حالة ال 
٠‏ 1 » حین يتوق الانسان ن للماضي توق شديدا غير سوي . في محاولة لاستعادة وضع ينعذر 
استرداده . ولعل مرجع ذلك في واقع الامر لا يعود فقط الى محاولات هولاء الشعراء ضرب الامثلة 


(17) انظر انجازات الشعراء العرب في كافة اقطارهم ف هذا المرضوع ونماذجٍ منها ل المقدسر . الاتجاهات 
الادبية في العالم الغربي الحديث . ص ١١۹۸ ١١١‏ : 
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المصدر نفسبه ؛ الشمالة . قصائد : الدنيا قبل الدين . ص ١‏ . القروبة والقاملون ل سييلها . صر 5 . الفعراق 
ومكسر : س ١1‏ 

وانظر بطي ٠‏ الادب العصري ف العراق العربي . الجزء أ سر ١۸‏ . قصيدة النائحة 

. ل سبيل الوطن‎ ١ ١١ .الى الشبان .ص‎ ۲١ الرصال . ديوان الرصافي . قصاند نحن والماضي .ص‎ )٠١( 
صبه الامانى . ص‎ ١ ۲۹٤ ص ١؟١ . الامة الغربية . ص ۱۳۹ . اطلال العلوم .ص ۲۸۰ . الى الامة المربیه . ص‎ 
.الى هريرت صموبيل . ص 155 . فته مصدور ,ا صض 33 ,۾‎ 2 

(11) الكاظمي . ديوان الكاظمي . الجزء ١‏ قصاند نعم اقل مصير . ص 1715 . رحلة مصر . صر ٣ا1‏ .ل 
الفحر اك ¥ ٠‏ دكرى الفتوح كس TA‏ ان وخنين : س . ” سبيروا ننا ص YEY‏ 

)١17(‏ الشيبي ١‏ ديوان الشبيبى . قصائرد نورة عل الاثراك . ص "١‏ .دمشق وبغداد . ص ۲۳ . الهيام بين 
العراق والشام . ص ١‏ . اوطار واوطان . ص 2١‏ . جولة ف الفابرين . هر ١9‏ . رجال الفد . ص ١۸١‏ . رثاء 


IAT كس‎ ٠ الشهذاء‎ 








والمواعظ للمواطن العربي الذي طال شعوره باليأس والتأخر ٠‏ وإنما مرجعه أيضاً يعود إلى أن آمال 
هؤلاء الشعراء كانت تكتسب درجة عالية من التضخم حين تمر على هذا الماضي فتستجليه وهي تقع 
أسيرته . في أغلب الآحيان . بسبب الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء الشعراء وعدم تناسبه بشكل 
معقوللا مع أمالهم الحاضرة ولا مع ماضيهم المشرق . 

وهكذا اتحه الشعراء الى هذا الواقم الفاسد والى رموزه السياسية من ملوك ووزراء ونواب 
ومستشارين ٠؛‏ والى تلك الانظمة بكاملها ٠‏ يوسعونها ازدراء ومقتأ وسخرية وتجريحا وقولا غليظاً لاذعا 
لا غبار عليه ولا موارية . 


ولقد ابتدأوا بالملوك . وفي مقدمتهم الشريف حسين ‏ بعد أن أخذت هالة البطولة تنحسر من 
حوله . ويعد أن خذله حلفاؤه الانكليز ٠‏ وظل يومل فيهم الامال . نرى خير الدين الزركلي يخاطبه 
قائلا(4١)‏ : 
طال انُقيادُك للخصو م وانت اذرى بالحصوم 
الانكليبُ وما ازاك بأفرهم غير العليم 
مَا في جُموعهم وان حخذبوا غليّك سوى غريم 
أما الشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء فيقول عن علاقة الملوك العرب بالاستعمار ودورهم لي 
التجزئة القومية(؟١)‏ 


وَاسْتَخْدَمُوا مُنُوكَنَا لضربنا ولا غجب 
هُمْ ب د و غرشا : لهم ف كل تعب فائشعب 


أما أديب التقي . الشاعر الدمشقي . فيصف العروش العربية قائلا!'") ' 


ف 5 يوم لنا غرش تشيده عار اللمطامع اید یسات 
مَاذا فيد موك وه عرش حميفها بين أبديى الفوم آلات 


امير ل تحر TT‏ | أهداء الشعراء وآمالهه فقال ٠"۱‏ 


الى فيصل لا يثلم الله حخدذه قوارصٌُ قول دُونها كَل مخذم 
اذا بلغته أحرج الهم صدرة وقبض وجه العابس المتجهم 
أفيصلٌُ ان سمت مقذار ذرّة مباشرة من خقنا لا تلم 


(18) الزركلي . ديوان الزكلي . صر ۷١‏ 

(15) عبد الكريم الد جياي : محاضرات عن الشعر العراقي الحدريث ( القاهرة جامفه الدول القرنية شقهذ 
الدراسسات الغربية الفالية . ١525‏ ).اص 51" 

٣١١۷ الدقاق ؛ الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث . س‎ ]١( 

[ال!] مردم . دموان خليل مردم . ص ١9‏ 


اما أبيات الرصافي فقد شاعت في الملك فيصل وبلاطه وفيها من قبيح القول نكتفي منها بهذا 
البيت(""! : 





اله على ساكنه وتذاغى ساقطاً زاك البلاط 
كما شاغت أبيات الزهاوى بين الاوساط الادبية في هجاء الملك فيصل١"")‏ : 

إن شغبا يرجو بفيصل عرًا لهو شعْبٌ دظل غير غزِيز 

ريي أضحى اشد علينا انكليزية من الاتدكلير 


أما الكاظمي فقد دعا العراقيين لنقض, بيعته قائلاً!؟") ' 


ل" 1 1 4 عرش بسا رت عرش ل الورا فقن شنفة 
طهُروا أؤطانكم من طامع حُنّ في اطماعه فاختبلا 
غسره محد وحاد كاذب خَلَّفوه نوم اغروا لحصهلةا 


بنسكر الرساةا ن الملك وعرشه ودولته قائلا١” ١"‏ : 
ود ل من و ودو 


نا ملك ولس لَه زغانا وأوطانٌ وليسن لها حُدُودْ 
وأَجْنادٌ وليش لهم سلاح ومملكة وليس لها نقود 
أيَكُفينَا ‏ من الذولات أنا تعلو في الذيار لنا المُنُودٌ 
وأنا بَعْدَ ذلك فى افتقار الى ما الاجنبي به يحول 
كلاب للاجانب هم ولك عل أبناء جلذزتهم الود 


ولمحمد صالح بحر العلوم وخبر الدين الزركل وعبد الله وهبى هبي التل في بقية الملوك نماذج تكاد لا 
تختلف عمًا استشهدنا به وما تحمله من غضب وحنق وعنف ضد العروش وملوكها!؟" الا أن قصيدة 
أبى سلمى من فلسطين .تتميز عن تلك القضاند باعتيارها المعلقةه الكبرى في هجاء الملوك العرب ٠‏ فبعدك 
مطلغها المعروف١""!)‏ : 


.يتعرض للملوك العرب واحدا واحدأ فيسلقهم بألسنة حداد . ثم يتعرض لهم مجتمعين قائلاً ' 


انه ملوك العرب لا كنئْتم ملوكا فى الوحود 


["") الواعظ . معروف الرصاق ‏ حباته واديه السداسي . ص ١۷١‏ 

(۷) هذان البيتان رواهما ل الاستاذ محمد بهجة الاثري لي حديث شخصي بتاريغ ١‏ اب ( اغسطس ) ١١1۲‏ 
وأدن بنشيره 

١8” صر‎ ١ دمو أن الكاظسى . الجزه‎ ١ الكاظمي‎ (VE) 

)۷١(‏ الرصال . ديوان الرصاقي . ص ١٠؛‏ وانظر بقبة الابيات في الدفاق . الاتجاد القومي ف الشعر 
العرني الحديث . ص ٣١:‏ 

)١ ١‏ انظر نماد ج من هذه القصائد ل المصدر نقسه . ص ٣١۳‏ 6راع 


(۷۷) خالد عار مصطفى . الشعر الفلسطيني التديث صر ٣٣‏ 


قوموا اسْمَعُوا في كل ناحية يَصيحٌ ذَمُ الشهيد 
قُوموا انْظْروا الافلين فس الوغعد ضاعُوا والوعبد 
مَا بَيِنَ مُلقى في الستجون وبين مَنّفيَ شريد 
قوموا انُظروا الوطن الذبيحَ من الوريد الى الوريد 
تتزاحم الأجبال دامية الخطى نكو اللحود 
يَاهمَنْ يعَرُون الحمى ثوروا غَلنَ الظلم المبيد 
بل حَرَرودُ من المموك وخرروه من العبيد 
واذا كان هذا موقف الشهراء من الملوك العرب فماذا بمكن أن يقولوه في الوزراء والوزارات و 
تقول محمد الاسمر في الوزارات المصرية المتعاقية!*"! : 


ترُوحٌُ وزارة وتجيٌ أحْرَى 
تشيمٌ فلا تزى إلا بُرُوقا 


وَمضرٌ تَقَلَبُ النظرات حَيْرَى 
تونن اھا کے چ 
لقد فل الرو اتة شه شعت ْ مصرا 


وفي العراق ترتفع أصوات بحر العلوم والشبيبي والزهاوي والجواهري ومحمد باقر الشبيبي . 
بغداد بشكل صريح في قصيدته ( يا محب الشرق )"*٠)‏ مخاطباً الثري الامريكي بمناسبة مجيئه الى 


نفد اد عام 594 2: 

واذا تشال عَمَا 
فيو حُكَمٌ مشرقى 
وَطَنيّ الاسم لكل 
عربربي اعت عحمي 
مو ذو هين وجة 
ذَخنُ في الباطن لا نه 


معرب اللهجة رَاطن 
دن بالامر مكامن 


ومن قصائد الرصافي الشهيرة في الوزارات ومؤسسات الدولة قصيدته ( حكومة الانتداب ) ("*) 


التي يقول فيها ' 


٠٠١ الدقاق . الاتجاه القومى ف الشعر العربى الحديث . ص‎ 4١ 


455 الرهاني . ديوان الرصالي . ص‎ ٠ 


فذى جك هتنا كَل | ؛خها كَذبٌ وكل سند | مُتَكلف 
علم ودستور ومجلس امة كل عن المعنى الصحيح محرف 
أشمائءليس لنا سوى الفانكشها اا مغاندها فلشْشست تغرف 
ويستمر الرصاف في نفثاته الحارة ٠‏ فالعلم لا يرفرف لعز بني البلاد ٠‏ ومجلس النواب ( المراد 
غير الناضبين مولف ) . أما الوزارة 
مَنْ يَأت مُصَرد الوزارة بَلّفها بقيود أشل الإستشارة ترسف 
والوزراء ٠‏ يصورهم على الشكل التالي : 
فذي كراسي الوزارة تختكم كادذتٌ لقفزط حيائها تَتقصصّف 
. 0 ع 38 50 فت م ع ف كا على ص ى 5 
وتعد قصائده ( غادة الانتداب )!**ا و( تجاه الريحاني )"*! و( الوزارة المذنية )(5*) التي 
آهل نَغْدَاد أفىقوا من كرى هذي الفراره 
إن ديك الذُهر قد بَاض ببْغْدَاذ وَرَارِه 
كُمْ وزير هُو كالورْر على ظهْر الوزاره 
ووزبر مُلَحَق كالدّيل فى غَجّز الحماره 
فوزير القوم لا يَعْمَل من غير إشاره 
وهو لا يَمْلك امْرأ غير كرسي الوَرَاره 
مَأَخُدذّ الزاتبٍ أما بَقَمٌ الشهْر سَرّاره 


ثم لا يَغْرفَ من بَِعْدُ خربٌ أمْ عمَارَه 
وقصيدته ( الحرية في نظر المستعمرين )0'*! ذات المطلع : 
يا قومٌ لا تتكتموا ‏ إن الكلام مُحَرَّم 
من الشهرة والذيوع على السنة الناس بحيث لا تحتاج لاعادة . 


وفي الاردن ثمة صوت تعود طريق السجون والمعتقلات والظلم . وهو صوت الشاغر عبد الله 


. ٣۴٣ المصندر تقسنة . ص‎ (۸۳ ( . ٤٤١ المصدر نفسة . س‎ (A) 
۷١ ص ٤ا؛ (۸4) البدوي اللثم . الديوان . ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ )۸۳( 


وهبي التل ٠‏ الذي يكاد والرصافي يلتقيان عند روية واحدة وجرح واحد وسخرية متشابهة ؛ يقول التل 
أو البدوي الملثه!**) , 


أمّا البليّة فهي ف تلك التي تُدعى | الوزاره 
حَشْرُوا بِهَا المخْتارَ والبغلتين ثم ابِنَ الحمّاره 
والنّه لو بيعُوا بسوق الخيل مابيعوا بباره 
يَا شاربين عَلِىَ الاذى والصابرين عَلِىَ المزاره 
حنَامٌ لا تتمَلْمَلون قلا يُقَالَ هُمُ الحجّاره 
النَاسٌ مَنُ لَوْ أرهقوا شنا عَلى الإزهاق غاره 
( العبدُ يُفَرَعُ بالفصاوالحُرٌ تكفيهالإشازه ) 


أما ابراهيم طوقان فسخريته من نوع آخر ؛ فهو يخاطب الانتد اب الانكليزي في فلسطين على هذه 


الشاكلة(45) : 

فذ شهدنًا لفهدكم بالعذاله وختمْنا لحُنُدكم بالبسالة 
وَعَرَفًا بكم صَديقاً وفيا كيف نسي اتتدايًة والختلانة 
وَخْجِلَنَا مِنْ لطَفكُمْ يوم قَلْثّم وَعدٌ بلفور نافد لا مَخَالَة 
كل ( أفضَابكم ) ) على الرأس والعين وليْسَتٌ في حاجّة للدلالة 
غير 0 الضريق طالت عَليْنا وعلسشد فما لنا والاطالة 
أخلاء عن البلاد تريدون فنكلو آم فحقنا لا مَحَالة 


والملاحظ على مجمو ع هذا الشعر السياسي طغيان روح السخرية المرة ٠‏ ولعلها تمثل تلك الحالة 
التي عاشها الشعراء وهم يسخرون ولكن بمرارة وألم شديدين . ولغل قصسدةٌ حافظ ا لشهورة ٠‏ التي 
سخر فيها من جيش الاحتلال الانكليزي عندما فرق مظاهرة نسائية قامت بها نساء القاهرة إبان ثورة 


6 ,زا ت المطلء(7*) ظ 


خرچ الفواني يحتجِجُن قرخت أزقب جَمْعَهُنَ 


تعد من القصائد الساخرة ١‏ من نوع اخر ءاذقارن بين جبروت جيش الامبراطورية المدجج وبين 
صنف النساء ورقتهن ٠‏ فراح يهني هذا الجيش الكمي على ذلك النصر الساحق المضحك : 
وَنَضْدْدِ ضَة النْسُوانٌ والنسوانُ ليس لهنَ منه 
نم انْهَرْمْنْ مُشْنّتات الشَُمْل نَحُوَ قضورمنَ 


(۸2) الدقاق : الاتحاد القومي ف الشفر العرني الحديث ص ٣٣١‏ 
)۸١(‏ طوقان . الجزء ۲ : قصيدة مظاهرة السيدات . ص ”م 
(AV)‏ علي الحاقاني . شعراء الغفرى او التحفيات ( النجف المطبعة الحيدرية . ٠١١٤‏ | 


أما محمد باقر الشبيبى فيسخر من الحكومة العراقية بطريقته الخاصة . وقد ذاعت أبياته بين 
عموم الطبقات اذ ققال(55) ١‏ 


قَانلُوا استقلَتَ في البلاد حُكُومةَ فَعَحِيْتٌُ اذ قائلئوا وَنَمْ يِتَأَكَدوا 
المسْتَشَارٌ هُوَ الذي شَربٍ الطّلا فَفَلاممٌ نَا هَذَا الوزِييرٌ تَغَْرَيدُ 


والأمثلة في هذا المجال عديدة(؟*) . 


أما أشكال الحكم وصور العلاقات غير المتكافئة . بين الدول الاستعمارية وهذه الحكومات الهزلية 
وما تتحمله من حماية ووصاية واننداب ومعاهدات فقد كانت موضع هجوم جارح ونقد مستمر ورفض 
قاطمع تواصى الشعراء على اتخاذه موقفا ثايتا وَنهجا مَوََموَه . يقول مصطفى الغلايينى من 


لبنان7' *) 
لا تَْدَمُونا بألفاظ اذا سُمعتَ تلو وان نَخُتَبِرْهَا مر مَعْنَاهَا 
قَمَا الحمايّة الا السَهِمُ يَقُصدُنا وما الوضصَائيَة الا المَارُ نَضْلَآاهَا 
ويقول الكاظمي من قصيدة يرثي بها فواد سليم شهيد الحرب الاستقلالية لي سوريا( ١‏ ؛ 
ضحت فزنسا لكن ازتنا زايا لاطماعها سقيما 
بنغمة الانتداب غنت ورتدت ‏ صؤتها الرخيما 
أذا انتدابٌ آم اغتصابُ غان به خحقنا فضيما 
0 تَلَرمُونَا كم فلشنا رى لك بنننا روما 


وحمل الرصافي على الانكليز وانتدابهم المزعوم على العراق بجراته المعهودة . على أثر انتحار 
الزعيم الوطني عبد المحسن السعدوثت١١١)‏ 


يا اهل لین ما أدضّث) سَناسَتكه هل العراقين لا موأ ولا خضرا 
إن انتدابَكم في قَلْب مُوطننًا جُرْحٌ نُذَاويه لكنْ لَمْ يرل غبْرا 
و للمشورة ف اوْطَانَنَا شبَحٌ تُخيف صُورئُه الإأشباخ والصورا 
بَجُول في طرقات البفي مُختقبَاً للغش خلف ستار النْضح مُسُتترا 
َه يَكُفهأنَّهُ للحُكُم مُعْتَصبٌ حتى غذا نقتل الإراء والفكزا 


ويقول الزهاوي من قصيدته ( يباع ويشرى ) 


باع وَيُُشْرى الشفبٌ في سوق فندن ببخس من الاثّمان والشعْبٌُ لا بَدْري 


(۸۸) الدجبلي . محاضرات عن الشعر العراقي الحديث ‏ ص "8 خم 
)۸١(‏ الشبيبي ٠‏ ديوان الشبيبي . ص د۷ 

)۰( الغلاييني . دىوان القلاديني . الجزء *" صر ١١"‏ 

(51) الرصار . ديوان الرصاقي 0 


وَمَا الخير بالمقصود منْها وَانَّما راد يها شر وأكثر من شر 
i. gf,‏ 1 ۴ ”هه ق دراك كي : ! 8 
وَاصَغب من قبيد ثقيل خديده على الرحل اماد ثقال غلى الفكم 


ولي قصيدته ( يستفتى ويهدد )!"*) صورة لما كان يدور في الحياة السياسية في العراق أيام 





المغاهدات : 
فة > ق افذد واد 5 غ / . له ١‏ 
01 : ل بالقيد الثقيل مُكَيَزٌ حَتى يكاد اذا َحَرَّكَ بَقَمُدُ 


ع8 1 = = ت 0 
ويصب ) ف اخرى ٠‏ اقل عفدت المعافدة الجاترةا 5 : 


فْعْنُوكَ نا وطنى المفدى في الضدر حنّى كنت تردى 
كما دشم وديم البستاني , ٠‏ هن فلسطين الى لعبه لعبة الوصايه والحماية والدستور .. . الخ 
فيقول(؟') : 


وَأَنْحَرْنَا وِصَائَتَهُم عَلَيْنَا وَقَذْ جَعَلُوا يَوَادرَها اغتصَابًا 
وتم دنهم ف الامر فينا وقد حَكَمُوا وَسَمَوهُ النْتَذَايبَا 
وَدَسَوا السّمٌ ف الدّستور ذَسَاً فُمَا ذقنا الطعام ولا الشرابًا 


على أن عنف الشعراء وهجومهم وسخريتهم اللاذعة قد تجلّت أكثر ما تجلّت حين اتجهوا الى 
البرلمان ؛ اذ كانت تلك الحكومات حريصة كل الحرص على اقامة هذه الواجهة شكليا للحكم باعتبارها 
الصورة الديمقراطيه التي نرد طفنات النافدين والمغارضين ٠‏ وس هنا راح الشعراء العرب بوحهون 
حمم القوائي نحو المجالس النيابية ؛ والنواب البؤساء . يقول خليل مردم عن النواب في المجلس النيابي 
السوري!*') : 


البرلمسان ول أتاك خديثة وحديث من فيه من النواجخ 
نُقلُوا اليه ناكسين رُوؤوسهم نَقَلَ الجبان لساخة الإغدام 
مَُلَكَ الحباءً غتيهم أيْصَاَرَمُم فعيونئهم بمفواطىء الاقدام 
عَكَفَتْ روَاَاهُ على أصنامهم مَنْ لي بابراهيمَ للاصْنام 


أما الشاعر محمد الاسمر ؛ من مصر . فيخاطب نواب المجلس المصري بهذه الطريقة 
الطريفة١'‏ "*) : 


i ¿ 4 4‏ 8 1177 ! 1 
حطمسوا الاغلال ‏ عن امتکم وازاروا ي الحق فيمنٌ زارا 
لا تمووا هره محبوسشة فل اسول غاضبَاتَ للشرى 
واخْلصُوا الارسانٌ لستم حُمْرا واطَرَحُوا الثير فَنَسْتَمْ قرا 


(؟1) الزهاوي . الاوشال . ص 14 

(47) المصدر نفسيه . قصيدة النادبة . ص "ا 2ل 

(14؟) ود یم اليسلاتي ؛ . دبنوان الفلسطتبات | بیروت : إ[د ت]. 4 )| ., ١5‏ 
21 5 الدقاق . الاتجاد القومي ل الشقر العربي الحديت . قاس T۹‏ 

(5؟ذ) المصدر نفسة . ضر ٣٣۷‏ 


ويزيد ٠‏ عبد الكريم الدجيلي ؛ من العراق . حدة الهجوم . فيقول مخاطبا النائب في 
المجلس("') : 


أيتَها النائبُ لا تَحُفا ت قال وقياةا 


وسنت إياك عسل فوجذثاك ee‏ 
قبل الاقدامَ وَادْخُلٌ حرم المجلسس غغولا 
EF‏ فؤق وتم نَائمَاً عَنّهُُ قوولا 


ونصور ين محمد علي الىعقونى شولاء النواب قائلؤ(8 5) : 
تائمل يَنْحَمُها الإنتذاب وتفرض ف قاعة | المحلس ) 
ولاحمد الصافي النجفى هذه الرباعية الطريفة عن البرلان العراقي ا" : 


قال لي ضاحبي : هَلمَّ إلى المجلس فاليوم ‏ اعْظم الجلسات 


قُلْتٌ بالامئس رزه وفوادي مقْعَمٌ مِنْهُ ف أذى الذكزيات 
قال کي له الزواح لتلقى لك سلوى عَنْ هزه الازمات 

ومن أطرف الصور التي رسمها الشعر العربي . لهذه المجالس ونوابها . ابيات الشاعر القروي 
في تصوير النواب في مجلس اقامه الفرنسيون وزوروا فيه اإرادة الشف اللبناني . اذ دقول ٠٠١ "١‏ 
وَطني تَخَيّرت العبيدٌ لذله واذلٌ مِنّهُ رئيسشة والمخُلسش 


خاد المفوّض بالغليق فَحَمُحَمُوا وثنى غليهم بالشكيم فأسْلِسُوا 
لا تشلفومُم بالملام فانهم جلسوا وهل نُخْبُوا لكي لا يجْلسُوا 
ق كَل کرسیٰ تسد نائب مُتكتف أعمى اص الخرسش 

ان هذه الصورة الساخرة الحادة تكشف . دون شك . عمًا في أعماق شعراء الامة من غضب 
واحتقارلهذه الانظمة ورسومها ومؤسساتها . وقد اتخذت أشكالا متعددة . ولكنها في واقم الامرليست 
عمو ىقن واحهات تحركها أصايم المستشارين الأاجانب وسفارات لندن وباريس : وبنشرد شاعر صن 
العراق > ويستقل براية ص السياسي العنيف ١‏ 6 ني "ومن ريي ٠‏ نمأ قفذدمة هن قصباند حجاعت 


(51) الدجيار ٠‏ محاضرات عن الشعر العرافى الحديث . ص ١١١‏ 
اليلد المصدذر تفه ت اکر NT‏ 
(48) المصدر نفسه . ص ١5‏ . انظر نماذجٍ اخرى لشعراء العراق محمد الجنوبر وحسين كمال الدين وناجى 
القشطينى واليعقوبى واخرين ل المصدر نقسيه . ص ١١5‏ 4؟١‏ ) ۰ 
)٠١(‏ الدقاقٌ ؛ الانجاه القومي في الشغفر العربي الحديث ‏ س 555 


الجواهري الذي تميّز صوته في الشعر السياسي ما بين الحربين . ولا سيما في الاربعينات من هذا 
القرن . 


ولم تكن الجرأة والشموخ والفضب الخلاق والعنف المتزايد هي كل الاسباب التي جعلت من 
الجواهري قمة في الشعر الكلاسيكي في الوطن ل العربي وانما لاسباب أخرى فنية تميز بها شعره . 
ونعني بها دون أن ندخل ف التفاصيل فوة !ا سر النسيج الذي نتقنه . واللفة الشاعرية المتدفقة التي 
امتلكها من الموروث الشعري . بل من أجمل ما في الموروث الذي تلقحت به روحه تلقحاً أصيلاً . فضلا 
عن مهارات وقدرات نمت معه ومع موهبته الضخمة . مذ كان صبيا يدور في حلقات المساجد والدرس 
الديني في النجف في العشرينات!'' '! . 

ولقد استكملت أحداث الزمن وصدمات الدهر شاعرية الجواهري الكامنة وأنضجتها ؛ اذ دخل 
معارك الحياة السياسية موظفا في البلاط الملكي . ثم صحفياً ونائباً فمناضلاً سياسياً كانت له مواقفه 
وآراوه ي الحكم والحكام . انعكست بشكل حاد وموثر على قصائده a‏ من امثال ( ابو 
العلاء )!' '! و( عبد الحميد كرامي )!''''! و( إلى الشعب المصري )!'' '! و( يوم الشهيد ٠")‏ 
و( يا أم عوف )'''او( المقصورة )١'")‏ ركقزل الجرادرع > من قصيدته الذائعة الصيت ( هاشم 
الوتري )4` [ . مسوا موقفه من الحكام : 


آليتٌ أفتحمٌ الطُفةةً مُصَرّحاً إذ لم أعود أنْ أكون الرَّائيَا 
وَعْرَسُتَ رحُلي فى سعير غَذَابهم وَثَبْتَ حيثٌ أرزى الدّعي الهَاربًا 
مَاذًا يَضْرٌ الجوغ مجدُ شامخ انْي أظلَ مَعَ الرعية سَاعْبَا 
تي أل مع الرعيّة مُرْهقاً اي أظَلَ مع الرّعيّة لاغبَا 
يَتَتَحون بان مموؤجاً طانغياً سَدَوا غليه مَنَافدَاً وَمَسَارِيَا 
كذبُوا فملء فم الرُمان قصضائدي أنِذأ تَحُوبُ مشارقا وَمَفَاربًا 
لهم أب البياوة غنيهغ ‏ ألري ادوليد بشكبيم والضلببا 
انترد من الماءء. الورُلال وغنيتي كس عش الرغيف نضاعِما وَمَشَاريًَا 
آنا ذا أمامفك مائلا مُسْتَجُبراً أضأ الطفاة بشسشع نقلي غَازيًا 


والحديث عن الجواهري . ومقاومته السلطة العميلة في العراق ٠‏ حديث طويل ذو شجون ؛ وكان 
الجواهري . في عشرات من قصائده . يشكل ملحمة الصراع التاريخي . الذي كان يدور بين الشعب 
والحكام وحادي القافلة شو go.‏ :. 


)٠١ ١(‏ انظر الفصل الذى عقدناه لدراسة نطور شعر الجواهري السياسي والفني ١‏ في علوان . تطور الشعر 
العربي الحديث في العراق . ص ۷٣ے ٣٣٣‏ . 

١5538 . محمد مهدى الجزافرى  المجموعة الشعرية الكاملة جزءان ( بيروت : دار الطلبعة‎ )٠١١5( 
° ص اه‎ ١ الجزرء‎ , )'1165 

. 53 ص٠: جزءان ( بيروت : الكتبة العصرية 1531 ) , الجزء ؟‎ ١ المصدر نفسه .ديوان الجواهري‎ )٠١( 

)١١14(‏ المصسدر نفسه . المجموعة الشهعرية الكاملة . الجزء " ان 

٠١ 2([‏ ) المصدر نفسه . الجزء ۲ : ص الم )٠١١(‏ المصسدر نفسه ١‏ الجزء ۲ : ص ٦١‏ 

١۷١۲ ص‎ : ١ المصدر ثقسيه , الجزء‎ )١١( . ۱١۹۷ المصدر ئفسيه . الجزء ۲ س‎ )١١1( 


على أن من القضايا التي حرص الشعر العربي على الاهتمام بها وتصويرها بعناية فائقة . قضية 
المقاومة الشعبية , التي توزعت التراب العربي . وصور قوافل الشهداء العرب الذين سقطوا في هذه 
المقاومة الباسلة , منذ العقد الآول من القرن العشرين ؛ في حوادث جل وأحداث اهتزت لها الجماهير 
الشعبية , ولا سيما ما كان منها في المشرق العربي . 


ولعل أول هذه القضايا التي تبرز في الواقع السياسي القومي وتنعكس في الادب العربي 
الحديث . تلك المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاتراك أثناء الحرب الاولى . حين أقدم اد ا 
السفاح على تنفيذ تلك الجريمة على دفعتين في دمشق وبيروت في الحادي والعشرين من اب / اغسطس 
٥‏ وفي السادس من أيار / مايو ٠ 1١9171‏ وقدم فيها إلى المشائق الطورائية ٠‏ اثنين وعشرين بطلا 
من قادة النضال العربي والعاملين في سبيل تحرير الامة من براثن العصبية التركية . التي أراد لها 
الاتحاديون ان تسود ارادة القومية العربية . 


وكانت جريمة السفاح مأساة دامية اهتزت لها القلوب والارض العربية غاضبة تزأر لهذا الجرم 
الفادح والظلم البشع . ولقد تجاوبت أصوات الشعر العربي مع موجات الامة الغاضبة المحزونة , 
يقول خير الدين الزركلي ٠‏ من سوريا : 


كى کل ذي عرّة تَرْبَهُ فهَاجَ يا وعذنانها 
فَمَِنْ للمدامع الا تفيض وَتَرْسلَ كالسّيل قتانها 
وَنَاحَتٌ على مَن بوا عزفا وَاعلوا بِمَا أثلوا شانها؟١)‏ 


ويتفجر صوت محمد الشريقي» من الشام ايضا : 


لته شان البلاد وشيبئُها باشم البلاد غلى الجُذُوع مَعَلّق 
ow 7 - 5 2 9 . a 5‏ س : فر ےا 
يتدفقون غللى الردى بتيسيم لا يرهبون المورت وهو محقق 
لكل نّا الاؤغاذ ما شاوااذی لا ند أل الظلمم يَوؤماً مُق 
و 8 3 ١‏ : عَلَيْنَا ان تحن بلاذنا والحُتُ ق شرع الآله مُصَدّق! 1 


ويجئ صوت من المهاجر قويا مكلوما . فيه من رنة الحزن مثل قافية من الثبات والفخر 
والاعتزاز بهذه الدماء الشهيدة الطاهرة . انه صوت الشاعر القروي القائل١١١١)‏ 


لتُخنى الهامُ اجلالاً وَتَكُرُمَةُ لكل خُر عن الأوطان مات فذى 
يا انْجُمْ الوطن الرشر التي سَطفت في جِوَ لبان للشعب الضليل هُذى 
قل عَلقَنْكُمِ دصضدر الافق اوؤسمة منّها مها الششريًا تدظى صَدَرها حُسدًَا 


)٠١5(‏ الجندى الادب العربي الحديث في حعركة المقاومة والحرية والتجممع . ۱۸۳۰ ۔ ١١۹۵٩۹‏ فس 
ro‏ ) 

)١١١[‏ المصدر نفسه 

(١م‏ المصصيدر نقسيهة ‏ ص ۷۹ 

وهناك قصائد متعددة تصور هده الفاجفة ل اللمقدسى ,؛ الاتخاضشات الادبية ف الغالم العردي الحذينت ١,‏ ص 
٠ ١:5 EY‏ 


مرم بخبل نمذا للثعرب رَابِطَة وَعُفدَة وحَّدَتَ للعرب مُعفْتَقَدا 


وهكذا يقرر الشاعر ؛ وبروية سليمة ٠‏ حقيقة وحدة النضال العربي ووحدة الدم الشهيد الذي 
سيوطر دولة العرب الكيرى وقضيتهم المصيرية عبر اجيال من الشهادة والشهداء . وتعد في هذا 
المحال : قصد ة الزهاوي ١‏ النائحة ) او ( معلقة اسهد | ٠‏ كما دنسمنها نفک الككاب 
والمورخين!' 0 وهذة القصيدة هي غير قصيد نه المسماة ( أرجوحة الابطال ° 1 اق حل دو 
اد الابطال الشهداء : وهو شاب اسيمة ) چ ) وكان قد نشدخ الى خنل المشنقة بوجه بأسسم 
قائلاً : ٠»‏ اذا كان لا بد للاستقلال من أن يشاد على جماجم الرجال فمرحباً بك يا أرجوحة 
الأبطال ولح , وهكذا ظلت هذه اح وس ووو ا ل ات قصيدته 


فيك اهتر يع بالمعالي مرخبا يَا أرجُوخة الابْضَال 
إن في الموت للبقاء حلب أنت تعلين بي لذاك الخلال 


أما مطولته الشهيرة ( النائحة )(2''! فقد جاءت في مائة وستين بيت صور فيها المأساة 
واسبابها اا e rij‏ 04- 2262 سي حاءت ق عشرة 


و وف كل بَيْت رئة وغويل 
وف كل غين عَبْرةَ مهراقة في كل بيت خشرة نحليل 
كأنَّ وجوه القوم فوق جُذوعهم تُجِومٌ سْمَاء. في الصاح أفول 
رجَالٌ عليهم من سَنَى الفضل رؤئق ولافيد يهم عة وجول 


ويلتفت الى قبور القتلى 

قبورٌ ببيروت وأخرى بِجُلق تُر غليها للرياح ذيُول 
ويكشف الشاعر عن الاسباب الخفية لجرأة الاتحاديين ' 

نعمرك لَيْسَ الامرٌ َنْبا أَصَابَه قضاصٌ ولكنْ يَعْرْبٌ وَفْصولَ 
وتستمر القصيدة في هذا الجو المأساوي . فتعدد مكارم الابطال الشهداء : الامير عمر 

الجزائري ؛ نجل القائد المجاهد عبد القادر الجزائري > وشكري العسبلي . اجد مبغعوذتي دمشق ؛ 


وسليم الجزائري ؛ وسليع الاحمد الهند الهادي والشيمخ ا طبارة وششيق المويد ٠‏ و فك الحكمند 
الزهراوي ؛ رئيس الموتمر العربي الاول بباريس وغيرهم . 


۲۸۹ الدقاق . الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث . ص‎ )١١*( 

المقد سي . الاتجاهات الأدبية 1 العالم الشربي الحخديث . صر ١"‏ 

۲۷١ الزهاوى , اللباب سس‎ )١١( 

"١۴ البسنة " .ص‎ . ) 1١۹١۳۸ [ ٤ لغة الغرب . المجلد‎ )١١4( 

)١١2(‏ جاء قسمم قليل من هذه القهنيدة منشورا ل 

دوي لوان الزهاو ي | ضر ١6‏ وقد حاءت كاملة ل 5-5 . اودب الفغصيري في العراق الغرنبي 
الجرهء ١‏ ص ۸ _ TA‏ 


وتأتي معركة ميسلون ٠‏ واستبسال حاميتها حتى الرمق الآخع . مثلا أعلى للبعلولة والشهادة 
للتحرر واستقلال الشعوب والمقاومة الغرينة ف التاريخ الحديث ١‏ 


نقد احتل جت الفرنسيون الساحل السوري في تشرين الآول / اكتوبر ١ ٠۹١۸‏ ثم تقدموا 


بقيادة الجنرال ( + غورو ) نحو دمشق والمناطق الداخلية والتقوا في صباح :" تموز / يولبو ١5754‏ لي 
هضاب ميسلون . الواقعة على بعد ۲١‏ كيلومترا من دمشق الى جهة الغرب . بعد أن سرحت دمشق 


جيوشها بناء على انذار فرنسا . وكانت المفركة بين جماعة صغيرة وجيش إستعماري لجب . وسقط 
يوسف العظمة ودخل الفرنسيون دمشق على جثث المجاهدين الابطال > ويتبارى الشعراء ف رثاء البطل 
وجنده . يخاطبه خليل مردم قائلا(ا'') . 


أيوسفٌ والضحايا اليومُ كَلْرٌ ليهنك كنت وَل مَل تنافا 
زكا ينت البلاد وليس لدعا زكبّات الدّما كائتث خنافا 
فديثك قائداً حيَأً وميتاً رففت لكل مفزركة صوافها 
فبا لك راقدا بهت شَعْباً وأيقفظت النواظرز من كراها 
وَيَا لك منئاأً أح فينا تففوساً لا ثقرٌ على أذاما 





ونخاطده ايليا ابو ماضي من المهاجر قائ 


بأبي وأمي في المراء مُوسد بَغث الحيباة مطامعا وزغانا 
لما ثوّى فى ميسلون ترئحت هضبّاتها وتنفشت ابابا 
وأتى النجومَ حديثه فتهافنث لتقوم حُرَّاسسَا له حجانا 


وتعصف المأساة . والمفخرة ببقايا مشاعر الشعراء في كل مكان . فهذا أبو الفضل الوليد يصعق 
٠‏ الذي ساق اليه أخبار الشهداء ( الفاجعة ) . فينكب على نظم قصيدته المطولة .التي أسماها 
ما ا | في جلسة واحدة لم يدع خلالها القلم حتى ينجزها ٠‏ في ماثة وثمائية وستين بيتأ : 


ومما قاله فيها : 
هوّى القائدٌُ الاعلئ فتى العرب الذي خكى أنُجِد القؤاد دسل كان مْهِرًَا 
وما بسقت خرية وتأصضلت بغير الذي يجري من القلب مهدرا 
نمئيت مع فتيان قومي شهاذتي ولكّني أفوى الحياة لاثارا 

ولكنئفي ببعض أبيات لامية شوقي الباهرة . حيث رثى ميسلون وقائدها الشهيد فقال!؟١'١‏ : 
سأذكرٌ ما حَيِيْتَ جذاز قبْر بظاهر جُلْقَ ركب الرَّمَالا 





د١ الجندي د ب العردي الحديث في معركة المقاومة والحربة والتد “لاما ۱۹۵۹ , صر‎ | )١١( 
. المصدر نفسه‎ )١١١۷( 

)١١4(‏ الدقاق , الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث . صصر(؟؟؟) 

۲٣۷ شوقي , الشوقيات , الجزء* ص‎ )١١4( 





مقي مَا أقامتُ مسلون ذز ضز ع الاشد الشبَالا 


وة“ د ال وَارم والعوالي ووسشد حیث حال وَخَبِثُ ضالة 
اذا َرَت به الاخَال تتَرَى سسفت ليا أنَمَرا وائنتهالا 


وتستمر قوافل الفداء والمقاومة والشهداء وهي تصنع خطوط ملحمه القومنة العريية ضد الحلقاء 
والاستعمار والنهب وتدنيس التراب المقدس . فلم تصبر سوريا على هذه الفاجعه . وانما قامت بتوراتها 
وانتفاضاتها المتعاقبة . ولا سيما في ثورتها الجبارة عام ١475‏ . والتي ابتدأت من جبل الدروز وامتدت 
الى مناطق دمشق وحماه وجبل القلمون » واستمرت عامين هدمت خلالها القرى وضربت أحياء دمشق 
بمدافع الفرنسيين وسقط مئات الشهداء . وكانت بطولة الشهداء مصدر الهام الشعراء والكتاب . يقول 
خير الدين الزركلي!' ١"‏ : 


الله للحذثان كيف تكيدٌ يَرَذَى يفيض وَقَاسَيونُ يميد 
طغى على وطن يَجُوس خلالة شاا آهماق ششراذمٌ سود 
أبِرابِرٌ السثفال تَسْئُبٌ أمَتي وطني | ولا يِتَضدعُ الجُلمُودُ 
شَرٌ البلبة والبَلايَا جَمَّة ان تَسْتبيح حمّى الكرام عَبِيدُ 
غت المراجلٌ فاشتشاطت أمَة فة عَضَباً وناز وقورٌ 
رَحَفْتَ شَدُودٌ غن الدَيَار وما لها من قوّة فَعجِيْتٌ عَيْف نَدُودُ 
الصّائراتٌ مُخَوُمَاتَ حخونها والرٌاحفاتٌ صرَامخحهُنْ شديدٌ 
وَنَقَدَ شهذت جُمُوعَهَا وَثَابَة نؤ كان يِدْفَعٌ مِالصَدُور حديدٌ 


ويصور الشاعر وديع اليستاني هن فلسطن ٠‏ ف قصيدته ( كلنا مسلموت 4ا'"؟'! الاحداث 
والنكبات والفواجع النى مرت بدمشق : 


حقوئا حَتى دُنُور فَنُرْنَا ‏ وَهُمْ الشعئُوئن في الإزضاق 
فايتموا الدور والخدور وودوا لو أصابُوا الرقونز في الاطباق 
مشظانا قنايل هادمات وشظانا قنايل الاخراق 
نيه بَفد أحْتها وَنْهَرَ غريث شمسشة بلا إشزاق 
وَدْخَانٌ وعَتسير ونفوس kar‏ جو الفيحاء. في الافاق 
وَجَِدَارٌ على جدار وذار تخت ذار والرَعبٌ خظ البواقي 
وَالشَظَايَا فى الليل في الحي عمياء أفاع وضاءة الاحخذاق 


)١7٠[‏ لم بتضممن : محمد ياسين عرفة: جامع . ددوان الثورة . ( القاهرة المطبعه العربية ١551.‏ ).الجامم 
لقصائد هذه الثورة السورية القصيدة 

انظرها لي : الجندى . الادب الغربي الحديث في معركة المقاومة والحربة التجمع . ۱۸۴۳۰ ۔ ٠١۹۵۹٩‏ . ص 
5 . 

(١؟7١)‏ عرفة . ديوان الثورة . ص 19 . 


بغض a‏ صدور | لغذارى ووجُوهُ الاطفال في الاشواق 
فَورَةٌ ل وأدُوفا شی وئل المخلوق من خلاق 


ويضج الوطن العربي لتلك المذبحة . التي أقامها جنون الاستعمار الفرنسي في دمشق , 
وارتفعت أغلى أصوات الشعراء العرب تتحدث عنها وعن اثارها . متخذين من المدينة الباسلة وثورتها 
منارأأ ودرباً للنضال العربي وصفحة مشرقة من صفحات المقاومة العنيدة . فتعالت أصوات شوقي 
و الكاظمي والشبيبي والرصافي ومحمد الهاشمي وشكيب ارسلان والزركلي ومحمود رمزي نظيم وابو 
سلمى وجورح صيدح وحبيب عوض ومحمد الشريقي وأديب ب التقي ووديع البستاني ورشيد سليم 
الخوري والعدناني وأحمد زکي ابو شادي وعادل ارسلان وخليل مردم وشيره!"”؟) ۱ 


وتميزت قصيدة شوقي › من بينها . لما عرف عن شاعرية شوقي الرائعة ٠‏ وحسه الوجداني 
المرهف . وذكانه في التقاط زوايا الاحداث وصورهقا ؛ ويما أوتي لشوقي من مشاعر قومية اسلامية 
مترايطة » وقدرا ت فنية وطاقات على تجسيد صدق مشاعره من خلال أحاسيس الشعب العربي في كل 
مكان . فقد ارتقع بالشعر الى مصاف الحادثة ومستوى المشاعر المضطرمة ٠‏ حين قال » في صدق 
اصيل وعاطفة انسانية : 


سَلامٌُ من صَبَا بَرَدَى ارق وَنَفُْ لا يفف يَا دمشق 
وَمَفُدْرَةٌ اليَرّاغعة والقوافي جَلالُ الورّزءء عَنْ وَصضف يدق 
ويي مما منك به الليالي جرَاخات لها في الب عُضُقَ 
وقيل معالمٌُ التاريخ دكت وقسيل أضابها َف وَحَزفق 
ألست دمشئق للاسلام ظئْرأ ومرضعة الآبوّة لا تعق 
صلاح الدّين تَاحُك لمْ مُِجَمَل وَلَمْ يُوسم بازيَنْ منه مرق 
وَكُلَ خَضَازَة في الارض طَالَتَ نهامل شزحك الغلوي عزق 
رِبَاعٌ الخُلد ويحُكَ مَا ذهاها أخقاً أتها درشت احق 
وفل عرف الحِنَانٌ مُنَضدات وَفَلْ لنَعيمهن كامس نسْقُ 
وأ نمي المقاصرٌ من جْفال ٠‏ ميتحة وأشثار شخ 
بَرَيُنَ وف تَواحي الائك نار وَخْلَقَ الايْك أفرَّاحٌ ق 
ِذَا رُمْن السّلامة منْ طَريقٍ أتث من دونه للموت طرق 
سلي مَنْ زاغ عَهْدَك بعد وهن أبِينَ فؤاده والصخر فزق 
وَللسْتغمرينَ ‏ وإ ألانوا ‏ قلوبٌ كالحجارة لا ترق 
رَمماك بطيّة وَرْمَى فَرَنْسَا ُو خزب به صَلَفٌ وحُمُقْ 
اذا ما جَاءَهُ طلابُ حَق نَقُولٌ عضابة خَرَحُوا وشقوا 
دَمُ الشوار تَعْرفهُ فَرَنْسَا وَتَعْلَمُ أله نور وَحَئ 
وللحُرّية ‏ الحمراءء. باب بكلَ بد مُضَرَّجَة يدَقُ 


(؟7؟1١)‏ انظر قصاندهم ومشاركة الشعراء العرب الآخرين في: المصدر نفسه 


وتستمر ملحمة القداء والمقاومة ضد المستعمرين وجبوشهد وقوأهم الملبسلطة المتوحشة ٠‏ و الشعر 
والانتفاضات . وعلى اثرثورة ١۹۲۹‏ بصدر الانكليز حكما بالاعدام على ثلاثة من ايطال الثورة . ويقرر 
أن بنفذ الحكم بالشهداء الثلاثة في ثلاث ساعات متتالية . وكان من المقرر أن يكون الشهيد عطا الزير ء 
اولهم . لكن ( جمجوم ) حطم قيده ؛ وزاحم رفيقيه على الدور حتى فاز ببغبته . ومن هذه اللقطه 
الرائعة ينطلق الشاعر أبراهيم طوقان لأتصور ف قصىدد ده ١‏ الناذناء الحمراء ( مصار ع الشهداء 
النلا تة ود ألقاها في حفل حاشد فذهل عن الجمهور وشعر كأنما خرج من لحمه ودمه . فكان يلقي 
درو حه ويأعصابه : وما انتهى خی كان بكاء الناس ب نشنجها"'"'ا : 
ا e E,‏ الفراتى 00 


ان يَأسُروك فانهم لَمْ ا ال الهِرِيْرَ الاغلت المرٌمُوبَا 
ما كنت أولّ ثائر مله بالعشف فَيَّذ مُكبلاً مَحُرُوبا 
لا تأسُ فالتاريحٌ يَحلفُ جَاهدا يالله ائك لَمْ تكن مَفُوبنا 


ويستمر المجافد الشهيد عمر المختار في ثورته بليبيا ؛ ويقع في عام ١4٠١‏ في قبضسة الطليان 
المستعمرين . فيعذبونه تعذيبا شديدا ‏ رغم شيخوخته - ثم يشنقونه » فتضج مهج الشعراء ٠‏ ويرتفع 
صوت شوقى الخالد . بهمزيته الشهيرة . ليصور الشهيد المختار قمه الفداء . ونورا يهتدى به الغرب 
الأعفى من .وحشيتة الكسوة بقتاع العشنازة .:فيقيل 1۴ 


رَكَرُوا رُفَانَك في الرُمال لواء تستنهض الوادي صبَاتحَ مَسَاء 
يَا وَيِْحَهُم نصيُوا مَنارًا من ذم يوحي الى جيل الغد اليَفضضماء 
ج تصيح على ادى وصبحة تتلمئس الكرية الحمراء 
بَصَلُ البداوة َم يكن يَفْرُو غلى ( تك ) وَلَمْ يَكُْ يَرْكَبُ الأجُواء 
لکن أخو خيلٍ علت ضِهوائها وأذاز منْ المحرافها الهيّجَاء 

وتستمر المقاومة ٠‏ ويسيتمر يستمر الشهداء الابطال كوكده اثر كوكبه والشعر لا نثفك تصور كل ذلك 


تصويرا يجمع المشاعر القومدة . والاهداف اا وأبات الفخر القومي , المتحسيد بهذة اميم 
الوحدوية المقاومة على امتداد الوطن العربي ا اعلق بالنلنس > بضج حزنا ومرارة .في أحزان 
الشعراء وأمتهم ؛ وهم نووت الاسوار العرب يقدمون دماءهم الزاكية فداء وتضحية وتجسيدا لمبادنهم 
ووحدتهم . 


والاحدانث بعد ا la‏ ذلك ا يمكن أن ا عله السرا : اذ كانوا مسجلل 
أحدارث فس با وا ا وقلما أشاروا إلى رؤى المستقبل وتصوره وإذا كان لامر كذلك 
(؟١)‏ طوقان . دموان ابراههم . المقدمهة بقلم فدوي طوقان . وانظر ؛ القصىدة ص ٣"۸‏ 


٤٠١ الدقاق . التحات القومي فى الشدر الغربي الحديث 2 ص‎ )۲٤( 
. 7١ شوقي . الشوقيات . الجزه ۲ : ص‎ )٠١( 


ودمائها ,ْ يمعي أن هناك اتفصالا قائما بين التجربة والقصيدة بين 0 الفن. أن 
فواد اق ومحمد مهدي السو ا 1 ف رانيد تميز بالتلاحم الام بين تجريته ایا 
الحداة والمقاومة . ذلك شو الشاعر الفلسطينى الشهيد غد الرحيم محمود : الذي وصف دائما انه 
الشاعر الفارس الاول في الادب العريى الحديث » ووصف محمود درويش,.شاعر المقاومه؛. شعره بأنه 


. !'''' , صنو حياته كلاهما ملوء بالكبرياء والشجاعة‎ ٠ 


شرل 059 7 
ساخمل روحي على زراحختي 
فاما حباة تسر الصديق 


لعفرك اني أزى مَصضزعي 
ٍ 


تلذ ا لاذني تتباع الملل 
eT‏ تَحَنْدَل فوق الهضاب 


ع 1 ”3 
والقي بها في مهاوي الردى 
واما همات نقنذة العذا 


تُناوشة جَارَحَاتٌ الفا 


فمنة تنصيب لطر السّماء وَمِنْهُ تنصيت الاسشد التنرى 
وينال الشاعر ؛نشهادة ويستشهد على أرض فلسطين . مناضلا يجمع بين الفعل الثوري والفعل 


ا وي رويس الإو اتا کک با ی ي 
لهذا التضال الدائب للثوريين العرب بين الحريين . 

إن آبرز ما في قصيدة ( الشهيد ) لطوقان أنها تقدم صورة حياة وتكامل لفكرة الشهيد . وقد 
وجد في هذه الشهادة كامل حريتة وكرامته وحياته ٠‏ بل كامل مبادئه . إنه متكون من اعرق جواهر الامة 
الغررية ومظها المتواترة عير العصور :اخلاضصها + كرمها » حريتيا «.شرقها ٠‏ .جهادها , كبرياوها : 
الخ . 
ا pi‏ اسما ولا عنوانا 5 فوية + dl.‏ الشهيد العرن. وكفى . 


: م ال ذا فاد ا وة . 1 1 ل 5 20 0 


زط الجأش والنهْى تابنت القلب والقذ 
EE‏ 1 ] دع 2 وجه مه دو 1 اليه 2 
وَهِيَمِنْعُنْصرالفذا ومن جَوفَر الكرم 


)عيب الديهيم. فة - ور ا aE CET‏ 


ومن الحقٌ جذوة 
سار فى ملهج العلا 


ر ق | ج 00 اله 2 
دطرقٰ للد اس زلا 
اا ا ل 


فهو رَهْنٌ بِمًا عَرْمُ 


رهما غالة الرزرذى 
له بشبغ بدفعة 
رما أدْرجَ ‏ الثرا 
انه كوكب اليُذَى 


ي وجه نبللا 


و5 ت بالسة ق تهن 
سن حدنب وَل سَكَو 
ب سليباً 1 الكفل 
وَاسْصّهُ في فم الرَّمَن 


لاح في غيُهب المحَنْ 
ترد الموت مقلا 
لخحنة تشد اللاك 


انا لله والوطك 140 


ولقد تطورت فكرة ( الشهيد ) عند الشاعر طوقان لتأخذ شكلاً أكثر واقعية 
قبل الحرب العالمية الثانية ‏ كان يرنو ببصره ورويته 
الشعرية الى حركة المقاومة الفلسطينية ومادتها الاولى ( الفدائيون ) بالذات 
انه هذه المرة الشهيد صاحب المهمة الكبرى والدقيقة له مواعيد مع الموت من أجل 


التحاماً بالقضية الفلسطينية بعد ذلك . وكأنه 


( الفدائي ) 


قضية محددة برتيط بها . وهذه القضية كسايقتها لا تنطلق من الخاص والجزني المرتيط يشخص ما أو 
بحادثة ما أو باسم ما : انما تنطلق من مفهوم النطولة الشامله وتتحدث عن العام والشامل والانساني : 


يه ت [ س : 2 راسد ١‏ 
Tk‏ قز ق آ ١‏ 


يرق قب السَاعَةَ التي 
0 


فافدّئي يَا عَوَاصفٌ 


روخه فؤق راختة 


8 شا هول م اعد‎ f 
فا 1[ 5 ال“‎ 1 
والس ۽ منة خشف‎ 
)١'"ےقغاجش يلام‎ 


وشكذا استطاع الشاعر العربي أن بستخلس ؛ من ذلك الجهاد الطويل ٠‏ نموذحا اوح ا 35 


فاعليته في كل معارك الآمم والشعوب 


انه نموذج الفداني الذي يعيش عصره بشرف ٠‏ وهو يحمل ألينا 


معتى الحباة وطعمها وبيشرنا ق کل دوم بسنت يم الحرينة وخيوط الامل سي وي ان i‏ 


ويأصالة هذه الامة وصحة عراقتها . انه يعمد فلسطين , 


شرفها ويميح تاريخها نضارة ولقضيتها المركزية روعأ جديدأ وقاعدة . حدبل دة ل لا 


(8؟١)‏ طوقان . دنوان انراشنعخ . س 1۲ 
(5؟"١)‏ المتدر تقسنة ٠‏ كس 189 . 


